٤ا‏ شاع الجمهورية ‏ عاشدين 
الفا ۵ة دت- ۳۹۱۷٤۷۰‏ 


4 شايع الجمهورية ‏ عايدين 
القافرة ست - ۳1V‏ 


مقدمةه 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

من موضوعات علوم القرآن التى تتشعب فيها الآراء « نزول القرآن على 
سبعة أحرف » فهو موضوع شائك . صحت أحاديثه » وتعدّدت طرقها با يشبه 
التواتر » ولكن الإجمال الذى فيها ادى إلى الاختلاف على النحو الذى سنذكره 
فى هذا البحث . 

والكلام فى نزول القرآن على سبعة أحرف يقتضى التمهيد له » ببيان اختلاف 
اللّهجات العربية » واختلاف العلماء فى وجود كلمات أعجمية بالقرآن الكريم , 
ثم يكون الكلام عن درجة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف > وطرق روايته › 
ANO OE SE aR‏ 
وما يستند إليه أصحاب كل رأى » ثم نناقش هذه الآراء لترجيح ما نرى أنه 
آرت الى «الضرات»روترة تغلن اة ال اذارها لسرن ومر ك انفرش 
عن هذا ا موضوع > ونُنهى حديثنا ببيان حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف . 

وقد رأيت أن أترجم للأعلام ترجمة موجزة تتميماً للفائدة . 


والبحث يعالج الموضوع بالمقاييس العلمية فى عرض الرأى مقترناً بدليله › 
ويحرر النزاع فى وضوح وجلاء . مع توخى وجه الحق الذى اقتنعت به , 
والاكتفاء بأمهات المسائل التى تغنى عن فضول القول . وتحقق الهدف العلمى 
ا مرجو فى الدراسة العلمية 1 


ه اختلاف اللهجات العربية : 
اللمجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هى مجموعة من الصفات اللّغوية التى 
تنتمى إلى بيئة خاصة » ويشترك فى هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة » وبيئة 
aT‏ 
ولكنها تشترك جميعاً فى مجموعة من الظواهر اللُغوية . 
وتلك البيئة الشاملة التى تتألف من عدة لهجات هى التى اصطلح على 
متنيقيا الل ل بين ا واللّهجة هى العلاقة بين العام واف 
فاللغة تشتمل على عدة لهجات ٠‏ لكل منها ما ييزها ‏ وجميع هذه الّهجات 
تشترك فى مجموعة من الصفات اللّغوية التى تولف لغة مستقلة عن غيرها من 
الُغات . 
ويعبر القذما ١‏ عما تسميه الآن باللبجة بكلبة و اللفة » كفا + فيشير 
ا ا د 
نحن الآن بكلمة « اللّهجة » وقد يعبرون بكلمة « اللّسان » وهو التعبير القرآنى : 
وما أرسلة تا من رُسُول إلا بلسّان قوْمه 4 ١١‏ . 


لرن بن ا راحص هو بعض الاختلاف الصوتى فى غالب الأحيان › 
فيروى لنا مثلاً أن قبيلة تقیم كانوا يقولون فى « فزت » « فزد » » كما يُروى 
أ الأجلح » وهو الأصلع » ينطق بها 0 الأحله ) عند بني سعد 5 

تشترك لهجات اللّغة الواحدة فى الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها ؟) . 

0 العربية ى لا حويرة'العرب: هن رلك التباكق الغزينة الف 
لكل قبيلة منها منازلها . ولها كيانها المستقل الذى يعزلها عن غيرها ما لها من 


[9) راھ 2 £ 
(8) انظر كعات و فى الليحاك العربية للدكعون ابراهيم أنيس :: الطبعة الخاسة 
امم 


3 


غاذات وتقاليد تلم وتغطرر + فاد هذا إلى نشا الليجات العربية الى تميق 
كل منها بصفات خاصة . 

وقد ذكر الدكتور شوقى ضيف كثيراً من اللّهجات » فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير المخاطبة › إذ كان بعض تميم وأسد يلحقون 
بكاف المخاطبة شيئاً فى الوقف » وفى الوصل أحياناً » فيقولون : رأيتكش 
وعليكش وبكش » وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل الشين . فتقول : 
رأيتكس وعليكس وبكس » وكان منهم من يحذف الكاف ويضع مكانها الشين 
اوا 

ومن ذلك العنعنة » وهى فى تيم وبعض قيس وأسد » إذ يجعلون الهمزة عيناً 
في بعض الكلمات ٠‏ فيلفظون « استعدى » بدلا من « استأدى » ويلفظون 
» أعدى « بدلا من « آدی ا ٠‏ وكان هناك من يقول : « دأنى 4 عوضاً عن 
« دعنى » » ومن يلفظ « لعل » : « لأن » بإبدال اللام أيضاً نوناً › وقالوا 
بدلا من « أن :وان » : « عن وعن . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة › وكانت في هذيل › إذ تبدل الحاء عيناً , 
فيقولون فی « حتى » : « عتى » » وهذه اللّهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض 
القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع › وهو الإمالة › إذ كانت تيم وقيس 
وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجازيون ينطقونها بتفخيم فلا يميلون ... 

وف نيت اللويون إلى قبائل مضزية راخف قحطانية ما سموه الاستنطاء › 
إذ كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يثرب تبدل العين نوناً فى مثل 
» أعطى » فتقول : « أنطى . 

واف هات ها للترو الى اقا ن :ذلك العلقلة ف قضتاعة 
وبهراء › إذ يكسرون الفعل المضارع فيقولون : « تعلمون وتكتبون وتنجحون » . 


)١(‏ آدى فلان إيداءً : قوی . وآدى للأمر : أخذ أداته واستعد له » وآدى فلاناً على كذا : قواه 
عليه وأعانه ( المعجم الوسيط .)١١. / ١‏ 


ومن ذلك العجعجة فى قضاعة › إذ يجعلون الياء المشددة جيماً . فيقولون : 
« تميمج » فى « تیمی ) . 
ونسب الرواة إلى قبيلة كلب البمنية ما سموه الوهم ؛ وهو كسر الهاء فى ضمير 
الغائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون : « منهم وعنهم وبينهم »© . 
سوق و اهل ارو عار لبي اا قرس ا 
التعريف ميماً ٠‏ فيقولون فى « السهم والبر والصيام ¢ : » امسهم وامبر 
وامصيام » » فيعرفون بالألف والميم . 
ويُنسب إلى بعض الحميريين أنهم كانوا يجعلون السين تاء فى بعض الكلمات » 
فيقولون ت و الات يذل و الناسن م 
وكانت هناك فروق بين التميميين والحجازيين » فكان التميميون يدغمون 
الحرف الثانى فى الثالث فى أمر مثل « رد » » بينما كان يفك الحجازيون الإدغام 
فيقولون : « ارده » › وما اشتهر بينهما من فروق إهمال « ما 
فى نحو : ما زيد قائم » وإعمالها عند الحجازيين فيقولون : ما زيد قائماً » ومن 
ذلك أيضاً أن الحجازيين كانوا يجرون « هَلّم » مجرى أسماء الأنعال مثل « صه » 
فيلزمونها طريقاً واحداً فى مخاطبة المفرد والمفردة والاثئين والاثنتين والجماعتين › 
فيقولون : هلم يارجل › وهَلّم يا امرأة ( وهَلّم يارجلان › وهَلَم يا امرأتان ؛ 
وهَلمٌ يارجال » وهَلُّم يانساء » أما التميميون فكانوا يجرونها مجرى الأفعال , 
فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يانسوة ٠‏ وبلغة الحجاز نزل القرآن 
. الكريم فى قوله تعالى  :‏ والقائلين لإخوانهم هَلْم إليْنَا 4 1١١‏ . 
وتلك اللُّهجات صار منها ما هو مقبول وحجة » ومنها ما تدنى عن هذا 
المستوى وهجره الذوق العربى . 


) علد التم لتميميين 


)١(‏ انظر كتاب « العصر الجاهلى » ص ۱۲۱ - ٠١١‏ - ط . دار المعارف بمصر - والآية من 
سورة الأحزاب 1 ٠ ١۸‏ 


قال ابن جنى ‏ : « باب اختلافة اللّغات وكلها حجة » اعلم أن سعة 
القياس تبيح لهم ذلك » ولا تحظره عليهم » ألا ترى أن لغة التميميين فى ترك 
اعمال « ما » يقبلها القياس » ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك , لأن لكل 
راد ف القومية ضيبا من القداين: وخا به ويخ ال فة ون لك إن 
ترد إحدى اللّفتين بصاحبتها » لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » لكن غاية 
ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما » فتقويها على أختها , وتعتقد أن أقوى 
القياسين أقبل لها , وأشد أنسا بها . فأما رد احداهما بالأخرى فلا » أو لا ترى 
إلى قول النبى عله : « نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف » . 

هذا حكم اللّفتين إذا كانتا فى الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين , 
أو كالمتراسلتين . 

فأما أن تقل إحداهما جداً وتكثر الأخرى جداً فإنك تأخذ بأوسعهما رواية , 
وأقواهما قياساً ... 


کا بويك عن ا ٠‏ عن أبي العباس أحمد بن يحى ثعلب 
قال : 


ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة قيم " , وكشكشة ربيعة © , 


)١(‏ عثمان بن جنى الموصلى أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو ؛ من كتبه « المحتسب فى شواذ 
القزاءات و اتف فن اللعة فرق شه 59" ى (١‏ ات الأعيانة 50/7 ) : 

(۲) أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم . وهو من القراء ٠‏ وكان راوية ثعلب . ترفى 
سنة ۳۵۵ ه » ويروى ابن جنى عنه أخبار ثعلب وعلمه ( بغية الوعاة ص 5" ) . 

() عنعلة تيم » ينطقون الهمزة عيناً فيقولون فى « أن-» : « عن » كما سبق ٠.‏ . 

(4) كشكشة ربيعة : يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب المؤنث . فيقولون : « عليك » : 
« عليش » أو يزيدون بعد الكاف شيناً فيقولون : « عليكش » فى الوقف . 


ب 5 ۱ ا م 
وكسكسة هوازن " . وتضجع قيس ١‏ 


ا )£( ظ )60 ١‏ 

ومعظم الاختلاف - كما ترى - كان يرجع إلى الاختلاف فى إبدال الحروف › 
أو فى الحركات ٠‏ أو فى الإمالة والتفخيم » أو فى الإدغام والفك » أو فى ' 

ويقل الاختلاف فى اللّفظ مع اتفاق المعنى : « كالعهن » والصوف » حيث 
توجد لغتان أو أكثر من اللّغات ال لفصيحة . 

وبمرور الزمن وتوافر عوامل الوحدة صارت مكة وما حولها ملتقى للقبائل 
العربية » إذ يفدون إليها للحج الذى كان معروفا فى الجاهلية قبل الإسلام كن 
يفدون إليها للتجارة » ويعقدون المناظرات والمساجلات فى الشعر والخطابة 
بأسواقهم التى اشتهر منها : « عكاظ » وهو السوق العامة عند العرب » وكانت 
تحقل حول مكة فى أوائل هردق القعدة وكات سوق و معنة ۾ تعقن ذه 
فى أواخر هذا الشهر » ثم تعقد سوق « ذو المجاز » فى أوائل شهر ذى الحجة .' 

وكان الشعراء والخطباء يحرصون على أن يتحدثوا بلّغة خالية من فوارق 
الأضراكد|الغوية"» og‏ اونا رون العن اك in‏ هذا الع 
لغوية راقية » حيث انسابت جداول الفصاحة العربية وانتهى مصبها فى لغة 
قريش » فصارت بذلك أفصح العرب » وبلسانها كان نزول القرآن ابتداءً على 


: » كسكسة هوازن » يزيدون بعد كاف ضمير المؤنث سينا ؛ فبقولون فى « منك وعنك‎ )١( 
. منكس و عنكس » فى الوقف‎ « 

(1) الإضجاع فى باب الحركات مثل الإمالة والخفض ( لسان العرب مادة : ضجع ) . 

(۴) قال ابن سيدة : وعجر فيه ضبه : أراها تقعرهم فى الكلام ( لسان العرب مادة : عجرف ) . 

(4) تلتلة بهراء : يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنعون - بكسر أوائل الحروف . 

(5) الخصائص لأبى الفتح عثمان بن جنى ۲ / ١١ - ١.‏ , ط . دار الهدى ببيروت . 


الرسول العربى القرشى › وتوجه الخطاب إلى قومه القرشيين أول الأمر : 
9 وأنّذر عشيرتك الأقرَبِينَ 4 )١١‏ , حتى يكون هذا أدعى لقوة البيان فى 
البلا < وما رسلا من رُسُول إلا بلسّان قومه ليبن لهم 4 ١ . ٠‏ إن 


أنزلتاه قراناً عربيا له E‏ 
له ا 

ه اختلاف العلماء فى وجود كلمات فى القرآن بغير العربية : 
وما قيل من أن القرآن اشتمل على كلمات أعجمية غير عربية فإنه مع تُدرته 

١‏ - فقيل : إن فى القرآن الكريم كلمات بغير العربية » وهى كلمات 
محدودة » وهذا القول يرجع إلى ما جاء من آثار عن بعض الصحابة والتابعين 
ففرا ها لمات فير العريية:. 

تملك < اللرن € عون بالسناية = ليق 0 أن قا 
بالرومية - القسط والقسطاس : العدل بالرومية - < إنّا هدنًا إليك ١4‏ : 
بنا بالعبرانية - الرقيم : اللوح بالرومية - المهل : عكر الزيت بلسان أهل 
المغرب - السندس : الرقيق من الستر بالهندية - الاستبرق : الغليظ من 
الديباج بالفارسية - السرى : النهر الصغير باليونانية - طه : يا رجل بالعبرانية 
- يصهر : أى ينضح بلسان أهل المغرب - سينين : الحسن بالنبطيّة - المشكاة : 
الكوة بالحبشية ؛ وقيل : الزجاجة تسرج - الدْرّى : المضيئ بالحبشية - الأليم : 
المؤلم بالعبرانية - ١‏ تاظرين إِنَّاهُ 4 أ ای تضحه بلسان أهل المعرت ب 
ANNE Es BA RENNES‏ 


۲ : يوسف‎ )۳( ٤ : إبراهيم‎ )۲( ۲١٤ : الشعراء‎ )١( 
68 : الأحزاب‎ )5( 1١65 : الأعراف‎ )۵( ١۲١ الأعراف : ۲۲ . طه:‎ )£( 
۷ : سورة ص‎ )۷( 


والأولى : الآخرة - # ورا هم ملك € )١١‏ : أى أمامهم بالقبطية - اليم : | 

ب ا و 
ال ل د اشاس لاه 
- 8 کقلين من خيتة 4 قل آموي الأقدرى كا رضن الل عة : 


ل لص 


E الامو له ال‎ DT 

ويُنسب هذا الرأى إلى ابن عباس » وتلاميذه : مجاهد ") › وسعيد بن 
جبير (") , وعكرمة * , وعطاء " » وآخرين من الصحابة والتابعين فيما 
روی عنهم فى كتب التفسير بالأثر . 

وذكر السيوطى سوى هذه الكلمات كلمات أخرى أورد روايات فى تفسيرها. 
٠‏ عن ابن أبى حاتم ٠‏ > وابن جرير » والشعالبى ١١١‏ › وآخرين من علماء اللّغة 
منها : 


۲۸ : الكيف : ۷۹ (۲) المزمل : 5 (") الحديد‎ )١( 

, وبكنيته أكثر‎ ٠ أبو موسى الأشعرى » واسمه عبد الله بن قيس . مشهور باسمه وكنيته‎ )٤( 
. ) "8١ / ۲ ه ( الإصابة‎ ٠. استعمله عمر على البصرة » ثم عثمان على الكوفة - ت‎ 
۲۸۹ - ۲۸۸ / ١ البرهان‎ )۵( 

(1) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى ٠‏ تابعى مفسر - ت ١.6‏ ه ( تهذيب التهذيب )41/١١‏ . 

(۷) سعيد بن جبير الأسدى بالولاء . الكوفى تابعى من العلماء الفضلاء › قتله الحجاج لموالاته 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث - ت 48 ه ( تهذيب التهذيب ١١ / ٤‏ ) . 

(۸) عكرمة بن عبد الله البربرى المدنى مولى عبد الله بن عباس » كان من أعلم الناس بالتفسير 
- ت ۱.۵ ھ ( تهذيب التهذيب ۷ / ۲٠۳‏ ) . 

(9) عطاء بن أبى رياح , أسلم بن صفوان تابعى من أجلاء الفقهاء - ت ١١4‏ ه ( تهذيب 
التهذزيب ۷ / ۱۹۹ ). 

)١.(‏ ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازى » الحافظ المحدث ٠‏ من تصانيفه:« الجرح 
والتعديل » و « التفسير » و« علل الحديث » - ت ۳۲۷ ه ( الأعلام ٤‏ / 99 ) . 

19 القداليق "عبد الاك بن معد بن اشباعيل أو نتصور التعالن “من أت اللغة والأدت + 
من كتبه : « يتيمة الدهر » و « فقه اللغة » - ت ٤۲۹‏ ھ ( وفيات الأعيان ١‏ / ۲۹۰ ) 


1 


أباريئ :3 ج ا بارا ا رن بالفارسنة ا أو حت اماه على 
هينة - الأرائك : السرر بالحبشية - أسفار : هى الكتب بالسريانية » وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الضحاك 2١١‏ قال : هى الكتب بالنبطية - أكواب : أخرج 
ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية » وأنها جرار ليست لها عرى - أوأه : 
أخرج أبو الشيخ ('! من ری كن عن بن عباس قال : الأوأة : الموقن 
بلسان الحبشة » وأخرج ابن أبى حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة . 

الجبت : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الجبت : اسم الشيطان 
بالحبشية » وأخرج عبد بن حميد " عن عكرمة قال : الجبت بلسان 
ا و حصت اشح این أبن عا ھی اتن عبان فيح وا 


ع ع ار صر سل 


تعالى : [ حصب جهنم 4 . قال : حطب جهنم بالزنجية - ربانيون : قال 
اع : العرب لا تعرف الربانيين » وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم , 


الصراط : حكى النقاش "١‏ وابن الجوزى "' أنه الطريق بلغة الروم - 


. )49/4 ه ( تهذيب التهذيب‎ ٠١86 الضحاك بن مزاحم البلخى الخراسانى المفسر - ت‎ )١( 

(۲) أبو الشيخ : عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيّان الأصبهانى أبو الشيخ محدث حافظ . 
مفسر » من تصائيفه : ر التفسير » و « طبقات المحدثين بأصبهان » - ت ۳٣۹‏ ه ( معجم 
المؤلفين 5 / ١١4‏ ) . 

(۳) عبد بن حميد بن نصر الكسى « نسبة إلى گس - مدينة قرب سمرقند » من حفاظ الحديث . 
من كتبه : « مسند كبير » و « تفسير » (الأعلام 4 / )4١‏ . (4) الأنبياء : ۹۸ 

(۵) أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمى بالولاء البصرى أبو عبيدة النحوى من أئمة العلم بالأدب 
الل هن كةو ما وني ع كت ذه 1 و 24 0 

(1) النقاش : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ٠‏ أبو بكر النقاش » عالم بالقرآن 
وتفسيره . من تصانيفه : « شقاء الصدور فى التفسير » و « الإشارة فى غريب القرآن » 
- ت ١ه"‏ ه ( وفيات الأعيان ١‏ / 2444 . وغاية النهاية ؟ / ١١١‏ ) . 
- (") ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى أبو الفرج . محدث , 
حافظ , مفسر » فقيه » واعظ , أديب , مؤرخ » مشارك فى أنواع أخرى من العلوم » من تصائينه : = 


1١ 


تنظار > لكر التعالين فى نقد اللفة أنه بالرومية > الا عشر الف اوقية + وقال 
الخليل ١١‏ : زعموا أنه بالسريانية : ملء جلد ثور ذهب أو فضة » وقال ابن قتيبة : 
قيل + آنه تمانية الاق معقال بلغة أهل إفريقية ::وفن المحكنب لابن ع 117 
السجل : الكتاب » قال قوم : هو فارسى معرب - * هيت لك 4 !1 : أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : فيّت لك : هلم لك بالقبطية › وقال الحسن ۶ : 
هى بالسريانية كذلك » أخرجه ابن جرير » وقال عكرمة : هى بالحورانية كذلك » 
أعه ا الس رقا انوي a‏ لمر ام راسلا 
هيتلج » أى تعاله - طوبى : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس » قال : 
طوبى : اسم الجنة بالحبشية » وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : 
بالهندية - طور : أخرج الفريابى !١(‏ عن مجاهد قال : الطور : الجبل 


= « زاد المسير فى علم التفسير » و « الوجوه والنظائر » و « تلبيس إبليس » و « المنتظم فى 
تاريخ الملوك والأمم » - ت ۵۹۷ ه ( وفيات الأعيان ۲۷۹/۱ , وسير أعلام النبلاء 817/19) . 

, الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى من أئمة اللّفة والأدب » وواضع علم العروض‎ )١( 
» من كتبه : « العين » و « تفسير حروف اللّغة » و« معانتى الحروف » , وكتاب « العروض‎ 
. ) "4١ / ١ ء واتباه الرواة‎ ۱۷١ / ١ دت .۱۷ ه ( وفيات الأعيان‎ 

(۲) ابن جنى : عثمان بن جنى الموصلى أبو الفتح . من أئمة الأدب والنحو ؛ من تصانيفه : 
« المحتسب » فى شواذ القراءات و « الخصائص » فى اللّفدَ - ت ۳۹۲ ه ( الأعلام غ/54") . 

() يوسف :۲۳ / 

(4) الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد » تابعى » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة فى زمنه 
دت .١١اه‏ ( تهزيب التهذيب ۲ / ۲٠۳‏ ). 
الة) أبوقيد الأشارق وتعوويو ارش بو تاه ا ای خآ الأدت رالا مين اهل 
ال "دويق ات ال ا وو لكات العران هودن و التزا فز وفيا تقد 
- ت ۲۱۵ ه ( وفیات الأعيان ١‏ / ۳.۷ ء واناه الرواة ۲ / .۴۳ - ه۴۵ ). 

(1) الفريابى : محمد بن يوسف بن واقد الضبى بالولاء » التركى الأصل أبو عبد الله الفريابى , 
غنالم اديت هن المقاط ٠‏ روي فكة البخارق ١":‏ خذيقا رلو مم فى اديت 
- ت ۲۱۲ ه ( تهذيب التهذيب ) . 


۱۲ 


بالسريانية ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية - غساق : قال 
ا ولا : هو البارد المنتن بلسان الترك ٠‏ وأخرج ابن جرير 
عن عبد الله بق بريية 17 ال الفساق + النتن د صا ت + قال ارات 
هى بالعبرانية كنائس اليهود . وأصلها صلوتا » وأخرج ابن أبى حاتم نحوه عن 
الضحاك - مرجان : حكى الجواليقى عن بعض أهل اللّغة أنه أعجمى - مسك : 
دک الال انه فا سی ج ی قال الرابيطن > اة ق ا 
العجم . وقيل : بلسان القبط - اليهود : قال الجواليقى : أعجمى معرب › 
منسوبون إلى يهوذ بن يعقوب . فعرب بإهمال الدال (4) . 


ا 8 3 


وأجاب أصحاب هذا الرأى عن قوله تعالى : < بلسان عربى مبين 4 , 
وقوله : < إا أَنرَلنَاهُ فرآنا عربيا لَعلّكُم تَعْقلُونَ ٠4‏ ... ونحو ذلك . 
بأن الكلفات السرا يقير العزبية لا ر عن كر هري :كما أن الي 
الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية بوجود لفظة فيها عربية . 

اا وله فال :ل« ر لا ا انال ال 


2 0 


اسے ل مل 


الى وسر رم مچ ھر 8 7 5 7 
فلت ناته :م أعجمى وعربى 4 0( ؛ بأن المعنى من السياق : أكلام 
أعجمى ومخاطب عربى ؟ على وجه الإنكار » والكلمات النادرة لا تجعله 


كتبه : 2 ال معرب » فيما تكلمت له العرب من الكلام الأعجمى ١‏ و « شرح أدب الكاتب 4 
- ت .84ه ( وفيات الأعيان ؟ / ١٤١‏ ). 

(۲) الواسطى : القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطى عالم بالعربية » من 
كتبه : ر« شرح اللمع » لابن جنى ت ٩١‏ ه ( بغية الوعاة (fA.‏ . 

() عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى أبو سهل المروزى قاضى مرو ٠‏ روى عن أبيه ونفر 
من الصحابة » وروى عنه جماعة ؛ وهو من الثقات - ت 1١١6‏ ه ( تهذيب التهذيب 6/لاة١‏ ). 

(4) انظر الإتقان ؟ / ۱۷۸ - ۱۸٤‏ 

(8) الشعراء : ١96‏ (5) يوسف : ؟ (۷) فصلت : ٤٤‏ 


1١ 


۴ < وهب الإمام الشانعن 1١١‏ ابق عبيدة + وابق جرير © :واين فازسن 
وآخرون إلى أنه لم يقع فى القرآن شئ بغير العربية " . 

يقول الشافعي : « ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما 
تزل يلسَان اليرب'ج 229 ,اقم يقل « فالراجب :على العالمين أن لا يقولوا إل 
من حيث علموا » وقد تكلم فى العلم مّن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله » فقال منهم قائل : 
إن فى القرآن عربيا وأعجميا » والقرآن يدل على أن ليس من كتاب اللّه شئ إلا 
بلسان العرب لكي 

وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس : إما أن القرآن بلسان عربى مبين ‏ 
فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول » ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد 
أكبر القول , قال : ومعناه أتى بأمر عظيم » وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 
لغة العرب شئ لتوهم متوهم أن العرب إنا عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى 
بلغات لا يعرفونها » وفى ذلك ما فيه (") . 


وأجاب ابن جرير الطبرى عن الكلمات التى قال فيها ابن عباس وغيره إنها 
- أعجمية بأنها من الكلمات التى تواردت فى عدة لُغات فى العربية وغير 
العربية » ولا يدل نطق الأعاجم بها على أن العرب اقتبسوها منهم , كما أنهم 


ا سند اوی بن الما ون ان بن ناته الا ناري الي اد اة 
عند أهل السنة . من كتبه : « الأم » فى الفقه , و « الرسالة » فى أصول الفقه - ت 4.؟ ه 
(تهذيب التهذيب ٩‏ / 6؟) . (۲) انظر الإتقان ١‏ / ۱۷۸ 

(۴) الرسالة بتحقيق أحمد شاكر » ص ٤.‏ (4) المرجع السابق ص ١ - 4١‏ 

۲۸۸ - ۲۸۷ / ١ البرهان‎ )۵( 


١ 


SS 
وليس إدعاء أمة بأنها لُغتها أولى من إدعا ء أمة أخرى » ولم يقل أحد ممن فُسَرٌ‎ 
. هذه الكلمات فى القرآن بغير العربية » أنها ليست من كلام العرب‎ 


يقول ابن جرير : « إن الذى قالوه من ذلك غير خارج عن معنى ما قلنا » من 
أجل أنهم لم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلام , ولا كان 
ذاك لها منطقاً قبل نزول القرآن ... وإما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه كذا . وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا ٠‏ ولم تستنكر أن يكون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد › 
فكيف بجنسين منها ؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة » وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك - مما 
يتعب إحصازه » ويل تعداده . كرهنا إطالة الكتاب بذكره - مما اتفقت فيه 
الفارسية والعربية باللّفظ والمعنى » ولعل ذلك كذلك فى سائر الألسن التى نجهل 
ديا رلا تف ووا 

ثم قال : « وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك هو معنى قول من قال : « فى 
القرآن من كل لسان » " » عندنا بمعنى - واللّه أعلم - أن فيه من كل لسان 
اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التى تنطق بها ... فلا يجوز لأحد 
أن يعتقد أن بعض القرآن فارسى لا عربى » وبعضه نبطى لا عربى ٠‏ وبعضه 
ردمی لا عربى ۰ وبعضه حبشى لا عربى » بعد ما أخيرَ الله تعالی ذكره عنه أنه 
جعله قرآناً عربياً » 


٠١ - ١٤ / ١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) روى هذا ابن جربر عن أبى ميسرة قال : « فى القرآن من كل لسان » , المرجع السابق 
١/١‏ واو سيره : هو عمرو بن شرحبيل الهمدانى الثقة المخضرم امیر الک - ت "اه 
( تهذيب التهذيب ۸ / ٤۷‏ ) . 

١8 - ١۷ / ١ المرجع السابق‎ )۳( 


اليل 


۳ - وذهب ابن عطية إلى أن فى القرآن ألفاظاً أعجمية استعملها العرب 
بالمخالطة مع غيرهم ٠‏ وشاع استعمالها حتى صار كسائر الألفاظ عند العربى , 
فأصبحت بعد تعريبها عربية . 


وهذا الذى ذهب إليه ابن عطية يجمع بين الرأيين السابقين » وهو الذى يترجح 


يقول ابن عطية : « والذى أقوله : إن القاعدة والعقيدة هى أن القرآن نزل 
بلسان عربى مبين » فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من 
لسان آخر » فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التى 
نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة , بتجارات » وبرحلتى قريش › 
وبسفر مسافر بن : أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس ١١‏ ؛ إلى الشام » وسفر عمر 
ابن الخطاب " » وكسفر عمرو بن العاص "' » وعمارة بن الوليد “ » إلى 


1 ساربن أبن درو اشد و ا و اين اف من عبد قسن + شاعن :من ساذاك 
بنى أمية وأجوادهم فى الجاهلية . وفد على النعمان بن المنذر فأكرمه وجعله فى خاصة ندمائه 
- توفى نحو ١.‏ قه ( الأعلام ۸ / ١.٤‏ ) . 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى , أبو حفص . ثانى الخلفاء الراشدين ٠‏ وأول من 
لقب بأمير المؤمئين » احترف التجارة فى الجاهلية . وكان يختلف فيها إلى الشام » ثم دعى إلى 

(۴) عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى ٠‏ أبو عبد الله » فاتح مصر . وأحد عظماء 
العرب ودهاتهم » أوفدته قريش فى الجاهلية مع عبد الله بن أبى ربيعة وعمارة إلى النجاشى فى 
طلب المهاجرين إلى الحبشة » ثم كان أحد رجال الفتح الإسلامى للشام - ت ٤١‏ ه ( السيرة النبوية 

(4) عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » حين عرفت قريش أن أبا طالب 
قد أبى خذلان رسول الله ته وإسلامه لهم . مشوا إليه بعمارة ليأخذه عوضا ويدفع إليهم محمدا 
اليقتلوه فأبى , وهو أحد الذي أرسلتهم قريش إلى النجاشى فى طلب الهاجرين إلى الحبشة ٠‏ وكان من 
أمره أنه أصيب بعقله وهلك . ( انظر سيرة ابن هشام ١‏ / ۲۸۵ . 017" , والإصابة " / .۱۷) . 


1 


أرض الحبشة » وكسفر الأعشى " إلى الحيرة » وصحبته لنصاراها مع كونه 
EEA ESEREN AS‏ الناضا SE‏ 
يرت بعضها بالنقص من حروفها . وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة , 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصريح » ووقع 
بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح 
با في لغة غيره » كما لم يعرف ابن عباس معنى « فاطر » إلى غير ذلك , 
فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية » لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه » . 


ثم رد على الطبرى فقال : « وما ذهب إليه الطبرى من أن اللُغتين اتفقتا فى 
لفظة فذلك بعيد » بل إحداهما أصل » والأخرى فرع فى الأكثر » لأنا لا ندفع 
gu‏ قلي OE E‏ 


وحكى ابن فارس عن أبى عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف فى ذلك › 
ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء ٠‏ والمنع إلى أهل العربية ٠‏ ثم قال أبو عبيدة : 
االات دى ذهب فيه تصدين القولق حسفا بالك ن فد الاق 
أصولها أعجمية كما قال الفقهاء . إلا أنها سقطت إلى العرب فعريتها 
بألسنتها » وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها > فصارت عربية › ثم نزل 
القرآن » وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ٠‏ فمّن قال إنها عربية فهو 
صادق 5 ومّن قال أعجمية فصادق 4 .. قال : » وانما فسر هذا لئلا يقدم أحد على 

(1) الأعفى © مرن بن كيين الرائلى أب و بصي + أحد أصحات المعلتات: + كان يعن على 
الملوك ولا سيما ملوك فارس » ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية فى شعره » ولقب بالأعشى لضعف 


بصره » وعمى فى آخر عمره - ت 7ه ( الأعلام 4 / -.." ) . 
9 لر ال ۴7 2 يام 


الفقهاء فينسبهم إلى الجهل ٠‏ ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب اللّه بغير 
ما أراده الله عر وجل فهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن » . 

قال ابن فارس : « وليس كل من خالف قائلاً فى مقإالته ينشبة إلى الجهل › 
فقد اختلف الصدر الأول فى تأويل آي من القرآن » . 

قال : « فالقول إذن ما قاله أبو عبيد » وإن كان قوم من الأوائل قد ذهيوا 
إلى غيره لير 


۲۹۰ / ١ البرهان‎ )١( 
14 


نزول القرآن على سبعة أحرف 

اتضح لنا فيه کا من قبل اتا ت العريية انبا قل اتيم 
باللَّات ٠‏ وما كان بين كل له- لهجة وأخرى من فوارق ٠‏ منها ما اشتهر وفشا 
استعماله . ومنها ما لم يكن كذلك , وتبين أنه كان للعرب لهجات شتی ٠‏ تنيع 
من طبيعة فطرتهم ٠‏ فى جرسها وأصواتها وحروفها » تعرضت لها كتب الأدب 
E E DS‏ تسيل لوا امون لعن الل كمقر سن الها كما 
ليس للآخرين ٠‏ ولكن قريشاً من بين العرب قد تهيأت لها عوامل جعلت للغتها 
الصدارة بين فروع العربية الأخرى > من جوار البيت › وسقاية الحاج » وعمارة 
المسجد الحرام » والإشراف على التجارة ٠‏ فأنزلها العرب جميعا لهذه الخصائص 
وغيرها منزلة الأم للغاتهم ‏ فكان طبيعيا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على 
الرسول لله القرشى تأليفا للعرب ٠‏ وتحقيقا لإعجاز القرآن حين يسقط فى 
أيديهم أن يأتوا بمثله » أو بسورة منه . 

وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم في المعنى ا بوجه من وجره التفارت ؛ 
تالقران التق او الله ا لرل ماين 07 كر الإعجاز : 
مسف يحزرفة وا قراءته للخالص 3 > وذلك مما بيسير 5 القراءة 
والحفظ والفهم . 


صح حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من عدة طرق فى الصحاح وفى 


اليمان » وزيد بن ارقم » وسمرة بن جندب › وسليمان بن صرد ٠‏ وابن عباس › 
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وابن مسعود . وعبد الرحمن بن عوف › وعثمان بن عفان » وعمر بن الخطاب » . 
وعمر بن أبى سلمة > وعمرو بن العاص »› ومعاذ بن جيل , وهشام بن حكيم 1 

وأبؤيكرة +1١١‏ وأبن جهم 7 + وأبو سعد الخدرى !2 . وأبى ظلحة 
الأنصارئ © ٠‏ وأبو هريرة + وأبو أيوب (*1 » قال السيوطى فى الإتقان بعد 
أن عدهم : فهؤلاء واحد وعشرون ضحابياً » " . ش 


وأخرج أبو يعلى فى مسنده الكبير (") » أن عثمان رضى اللّه عنه قال يوم 
وهو على المنبر : « أذكر اللّه رجلاً سمع النبى ته قال : « إن القرآن أنزل على 
ينه حرق كلا شاف كاف » لما قام » » فقاموا حتى لم يُحصوا , فشهدوا أن 
ل قا ليف ر ال علق شنيعة درك كلها شاف كاف » فقال 


عثمان رضى اللّه عنه : « نا أشهد معهم » 60 1 


(١)اسمه‏ : نفيع بن الحارث الثقفى - تقريب التهذيب لابن حجر » ط . المكتبة العلمية بالمدينة 
۱/۲.£ 

(۲) هو أبو جهم بن حذيفة القرشى العدوى > اسمه عامر على الراجح ٠‏ الإصابة لابن حجر . 
ط . مصطفی محمد ١6 / ٤‏ 

(۳) اسمه : سعد بن مالك › التقريب ۲ / ٤۲۸‏ 

١١١ / £ اسمه : زيد بن سهل . الإصابة‎ )٤( 

(۵) اسمه خالد بن زيد الأنصارى . التقريب ۲ / ۳۹۳ 

(5) الإتنقان ١‏ / 6 مكتبة ومطبعة الحلبى بمصر . والسيوطى : هو عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن محمد السيوطى جلال الدین ‏ إمام حافظ مؤرخ . أديب . له نحو . ٦.‏ مصئّف - ت ٩۱۱‏ ه 
( الأعلام . خير الدين الزركلى . الطبعة الثانية ۷١ / ٤‏ ) . 

۷ عدن على و ال لالز د ابن ف عا :»سن كلا ت د 
مشهور » نعته الذهبى بمحدث الموصل » له فى الحديث مسندان : كبير وصغير - ت ۳.۷ ه 
(الأعلق ل E‏ 

(۸) النشسر فى القراءات العشر لابن الجزرى - تصحيح على محمد الصباغ /١‏ ١؟,‏ 
ط . مصطفى محمد . والإتقان ٤۵ / ١‏ 
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وهذه الرواية تدل على شهادة الجمع الكثير الذى لا يحصى بهذا الحديث , 
وأن هذا الجمع لم يكن من الصحابة وحدهم » بل كان من الصحابة والتابعين , 
إذ يترجح فى عهد عثمان أن يكون الحاضرون من الصحابة والتابعين معاً » وهذا 
ن أن زوا العف اكير الذي رن راط على الات لدت ب :نزول 
القرآن على سبعة أحرف » ليست قاصرة على طبقة الصحابة . 

لذا نقل السبوطی عن أبى عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲٤۲‏ ه ) القول بتواتر هذا 
ا وغو ال و ار امن ا 110 

ولا خلاف فى صحة الحديث » فقد رواه البخارى ومسلم وابن حبان والحاكم من 
طرق كثيرة » وأخرجه أبو داود والنسائى والترمذي وأحمد وابن جرير الطبرى 
والطبرانى بألفاظ متعددة . ٠‏ 

والحديث بهذا على مذهب ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن - ت 5417 ه ) 
يفيد العلم اليقينى النظرى , فقد عد أقسام الحديث الصحيح قائلاً : « فأولها : 
صحيح أخرجه البخارى ومسلم جميعاً » الثانى : صحيح انفرد به البخارى , 
أى عن مسلم » الثالث : صحيح انفرد به مسلم » أى عن البخارى » الرابع : 
صحيح على شرطهما لم يخرجاه ؛ الخامس : صحيح على شرط البخارى لم يخرجه › 
السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه » السابع : صحيح عند غيرهما 
العو علي aE EE‏ ووو الاين 
يقول فيه أهل الحديث كثيراً : « صحيح متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنون به 


486 / ١ ناقتإلا)١(‎ 


(۲) تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - تحقيق محمود عبد اللطيف ط . المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة ص ٠۷٤‏ 


۲۹ 


اتفاق البخارى ومسلم 2١١‏ . لا اتفاق الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم 
2ن زع امن منت اأطاق لامعل دلق اننا تنلا مايا لقيو 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته , والعلم اليقينى النظرى واقع به . خلافاً 
لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد فى أصله إلا الظن ..وإنما تلقته الأمة 
بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن » والظن قد يخطئ . 

وقد كنث أميل إلى هذا وأحسبه قويا » ثم بان لى أن المذهب الذى اخترناه 
أولةً هو الصحيح » لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ > والأمة فى 
إجماعها معصومة من الخطأ . ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة 
مقطوعا بها » وأكثر إجماعات العلماء كذلك (؟) . 

فالحديث المتفّق على صحته يفيد العلم اليقينى النظرى عند ابن الصلاح , 
سول بش ر 5 القرآن لين سبعة خف 0 متفق على صحته 5 فهو بشید العلم 
اليقينى النظرى » وإن لم نقل : إن الحديث متواتر » فكلاهما يفيد العلم اليقينى › 
والفرق بينهما فى إفادة العلم › أن المتواتر يفيد العلم اليقينى الضرورى الذى 
بضطر الإنسان اليه دون حاجة إلى استدلال » أما المتقق على صحته فإنه يفيد 
العلم اليقينى النظرى الذى يحصل بالاستدلال » فالعلم الضرورى يحصل لكل 
سامع وإن كان عاميا , أما النظرى فإنه لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر " . 


وبهذا كان حديث « نزول القرآن على سبعة أحرف » مفيدا للعلم اليقينى النظرى 


)١(‏ اصطلاح ابن تيمية الجد - عبد السلام بن عبد الله » مجد الدين ( ت ؟50 ه ) فى كتابه 
« منتقى الأخبار » أن المتفق عليه : هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد . 

(؟) علوم الحديث لأبى عمرو بن الصلاح ؛ عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ( ت 54# ه ) 
تحقيق نور الدين عتر - المكتبة العلمية ص 7 - ۲٤‏ 

(؟) انظر « على القارى على شرح نخبة الفكر فى مصطلحات أهل الأثر لابن حجر » طبعة 
الباب العالى العثمانية ص 5؟ - ۲۸ 
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وإ كان سیا يسنا اساد ٤‏ وا فى الهاو اا با غار طرقّه : ا 1 
1 


ا 

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلانى - أحمد بن على بن محمد ( ت ۸۵۲ ه ) 
أن الآحاد يفيد العلم النظرى إذا احتفت به قرائن ٠‏ والمحعف بالقرائن أنواع 
: ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر - كما ذكر 

بن الصلاح - فإنه احتف به قرائن : منها جلالتهما فى هذا الشأن » وتقدمهها 

فى ييز الصحيح على غيرهما . وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبرل - وهذا 
التلقى وحده أقوى فى إفادة العلم ... ومنها : المشهور إذا كانث له طرق 
متباينة سالمة من ضعق الوواة والعلل ... ومنها : الحديث المسلسل بالأئمة 
الحفّاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا ا 


5 5 ع8 
BE 0‏ ا 
10 ل 8 
لدت e‏ د 


حمطا نان بن ا اولك تؤول القر ان على شا خرن 

١‏ - أخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذى ومالك فى الموطاً 
شن عمر بن اخطاب رضي الله عنه قال CS‏ هشام بن حكيم ت حرام يقرأ 
a e‏ ردك الله hE CE E‏ على 
NEE ET Oa Ess‏ 


0ك 


AE ها رواف هرد كدي بهن عاذ قرا كوه على‎ ARLES 
الاما او الل أ تمر رديت اد فر بال حم كرود ارا “.بو المقهون::‎ 
وها ورا ء'ثلانة فاكس في كل طلبقة ما لو ل جد 0 ارال يعو الذى لاقل و اه عن‎ 
اثنين فى جميع طبقات السند - والغريب : هو ما ينفره بروايته راو واحد فى اعرسم أن كذ مق‎ 
ا‎ 


؟) انظر : نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص ٠١ - ١6‏ - المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . 
a‏ 0 و خاي ات وس قال 


¥ 


قري عن لل + اله TT‏ نفلك من اران هله النمورة القن 

ELE‏ ا 

E E‏ ات ات پد کو الى ا 
حر غير اقر رسو 

و ل ل 1 

تقال ريرك الله له د حلمو اك مط ور فق بابو عرقي لدي 

ا E eT‏ زا أنزلت » » ثم قال رسول الله عله : 
والقر ا واسيتو دن لكر كا O E E‏ يوي ب 
اكد وان هذا" القران أن فا يف أعاف كا فور واس ب 

۲ - وأخرج ا ا الى بن کی ری الله 
عنه - واللّفظ للم - قال : « إن النبى ته كان عند أضاة بنى غفار (2) , 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ اكا نق 
E‏ توسومتةرهه موا امح الأ اتطيق نونك ل أناء الفانة 
AST E SNE‏ و ماري AMMO UGE‏ 
معافاته ومغفرته . وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله 
اف ي اا و عا ا فقالك اال الله ا 
زعفر وتران أستى ١‏ ن لك ن جااءة الزايقة هال ان الله امرك أن 
كر اا ماك القرراق على E E OLE E‏ 

وفى رواية ابی داود : « ليس منها إلا شاف كاف »> إن قلت نينا عليما : 


0-2 
ع 


E2 
. » واية رحمة بعذاب‎ 


عزيزاً حكيماً » ما لم تختم آية عذاب برحمة , 


. فلببته يرادكئةه : جسعت الرداء فى موطع لبته - أى فى عنقه - وأمسكته وجذبته به‎ )١( 


ga Ee Noa ار‎ ES SE 


حصاة وحصى 


٤ 


زفق توزاية E‏ ررك للد 5ه فاليا يا أ وان ( أى القرآن ) 
على سبعة الورك > كلها شاف كاف » ١١‏ 


› الفرمدي قال أب بن کیب : « لقى رسول الله عله جبريل‎ REY 
› لالد بانسيل :لمن إل أمة أبون ! '! . فيهم العجوز والشيخ الكبير‎ 
والغلام والجارية » والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط » » فقال : يا محمد ؛ إن‎ 
القان 1 لآ ملورنيية اعرف ب‎ 

قال البغوی فى شرح السْنّة : وقوله فى حديث : « كلها شاف كاف » يريد - 
واللّه أعلم - أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين , 
لاتفاقيا SS‏ 
وتعالى : # قل هو للُذين آمَنُوأ هدی , وشفاء » 97) ٠‏ وهو كاف فى الحجة 
على صدق رسو كل لإعجاز نظمه » وعجز الخلق عن الإتيان بمثله , والله 
تعالى أعلم ب 


۳ وأخرج البخارى ومسلم عن ابن اسن رضي الله عنهما 3 وال لله 


ا 


عه قال : م أا سبريل علق كرك ا عة اي اقلم أزل اراي 


ويزيدنى حت اتنتهى الى سبعة أحرف » ء قال ابن شهاب + « بلغتى أن تلك 


. شاف كاف : شاف : من الشفاء » وكاف : من الكفاية‎ )١( 

2119 الأميون اع ام :+ و الذي له كس" شوب لوطا عليه آمة الت 
وكانوا لا يكتبون » وقيل : الأمى : الذى على أصل ولادة أمه ‏ لم يتعلم الكنابة » فهو على جبلته 
الى ولد عبليها : (۳) فصلت : 44 

(4) شرح الننّة للبغرى ٠١١ / ٤‏ - ط . المكتب الاسلامى ؛ والبغوى : هو الحسين بن مسعود 
ابن تخد النزاء لاقت اقح 1 


a 


السبعة الأحرف » انما هى فى الأمر الذى يكون واحداً , لا يختلف فى حلال 


ا ان ا ادم ققال له رو :اناا کی كذا وكذا + فذكر 
ذلك للنبى تله فقال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فأى ذلك قرأتم 
اصبتم ا" 


- وروی الحاكم وا بن حبان بسندهما عن ابن مسعود قال اراي ل 
0 عه سورة من ا فرحت إلى المسجد > فقلت لرجل + اقرأها + فاد هو 
بقرؤها حروقا ما أقرؤها + فقال + أقرأنيها رسول الله عل + فاتطلقنا إلى رسرل 
الله لله فأخبرناه » فتغيّر وجهه , وقال : « إِنما أهلكَ من قبلكم الاختلاف ». 
ثم اسر إلى على شيئاً » فقال على : إن رسو رجل 
منكم كما علم » قال : فانطلقنا وكل رجل يقرأ حروفاً لا يقرؤها صاحبه » . 
ی الطبرى والطبرانى عن زيد بن أرقم قال : « جاء رجل إلى رسول الله 
د 0 وان الى اوه فدهي شين قرا ورا O‏ فر و ند 
كعب » فاختلفت قراءتهم › فبقراءة أيهم آخذ ؟ تتذكته زمر ل الل E‏ 
على 3 كل سان بك كلامل فانم سن E‏ 


/ ا كو أله کی ا 00 7 قا ل أبن شها ا نا شو Gt otal‏ سام 6 تسسا الله 2 شها ا الزهر 53 
0 ر ت 5354 ه ) وهذ| من رواية مسلم فقط > وأنظر :م جامم الأصول في أحاديث الرسوك 34 


فقيق و ا اوو الأرناروط + شر سكقية ر ی اراعرين ١‏ عب هن 


01 ابي اقنيى "د تعمد ركم ب قاب اك OT N‏ ا ان 
رماراه تماراة ومراء واهترى فيه وقارى : شك ٠‏ والمرية :| لشن واد . 

901 )الطرى د محمد بن جر ات الاق ) والطيراتي 2 سلبان ين آعم( ت ۴١‏ ها : 
| اورده ابن حجر فى فتح البارى ( ج ۹ ص ۲۴ ) وما بعدها - الطبعة السلفية رمكتبتها . 


5 - وروی ابن اا المصنف ا مسئده » 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه : « أن جبريل قال لرسول الله له : اقرأ 
القرآن على حرف ٠‏ فقال له ميكائيل : استزده ٠‏ فقال : على حرفين › ثم قال : 


لط رم 


استزده » حتى بلغ سبعة أحرف كلها كاف شاف » كقولك : هلم وتعال » ما لم 


تختم آية رحمة بآية عذاب » أو آية عذاب بآية رحمة » )١١‏ . 


- وروی البيهقى : فى السئّن الكبرى ' ١1م‏ هن مان ين ضا عن أبى بن 
0 قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها . فأتينا النبى ته فقلت : ألم 
تفرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : بلى . قال ابن مسعود : ألم تقرئنيها كذا وكذا ؟ 
قا أ تقال ع ككفي مسن اقلق OEE‏ حيو :ول اعد قال 
فضرب صدرى وقال : يا أَبَىّ ؛ إنى أقرئت القرآن » فقيل لى : أعلى حرف أم على 
حرفين ؟ فقال الك الذى معى : على حرفين » فقلت : على حرفين » فقيل لى : 
أعلى حرفين أم ثلاثة . فقال الك الذى معى : على ثلاثة . فقلت : ثلاثة › 
حتى بلغ سبعة أحرف » قال : ليس فيها إلا شاف كاف » قلت : غفور رحيم , 
عليم حكيم ؛ سميع عليم » عزيز حكيم , نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة 


أو قمة بعذاب م 


قال أبو عبيد : قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديثا 


واحداً پروی عن سمرة بن جددب عن النب عله أنه قال + ر أنزل القرآن على 
ثلائة أحرف » قال أبو عبيد : ولا ترى المحفوظ إلا السبعة » لأنها المشهورة . 


, أبو بكر بن أبى شيبة أحد شيوخ مسلم ؛ وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم ( ت ۲۴۵ ه)‎ )١( 
وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكر‎ ٠ ) وعيد الرحمن ب بن أبى بكرة تابعى ثقة ( ت 95 ه‎ 
. ) ص 459 دار صادر › بيروت‎ ١. الثقفى صحابى - ت . ۵ ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر جه‎ 
)فر اج احم ين على وبك البق يخ آتنة اذيك له :و انيت الكت‎ 
OEE الأسناك والضفاك ) لات اندم‎ as 


¥ 


قال أبو شامة !١(‏ : أخرج حديث الثلاثة الحاكم فى مستدركه » فيجوز أن 
a‏ ان على كلانه احرف نو دروي الكو وا ني للم 
وو عير أ كل واو شل و کدی دو" د و 
أو أراد : أنزك ابتداءً على ثلاثة » ثم زي إلى سبعة واللّه أعلم (*! . 

وقد تر من العلماء بأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وتناولوها 
Es aN‏ الات لش ACE‏ 
فى كتابه « غريب الحديث »» وأبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷۱ ه ) 
فى كتابه « تأويل مشكل القرآن »» وأبو جعقر محمد بن جرير 
O‏ نوكن أل نبلا لني SNE‏ 
فى كتبه « الإبانة عن معانى القراءة » . وشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى ( ت 556 ه ) فى كتابه 
« المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » . 


ee ee ode 
9» e ae 


)١(‏ شهاب الذين بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى 
(ت 18۵ ف ) . 

(۲) فى قوله تعالى : < لَعَلّى آتيكم مُنْهًا بحْبر أو جذوة من الثّار © ( القصص : ۹ )ترأ 
حمزة : ر( أو جذوة من النار » بضم الجيم » وقرأ عاصم بالفتح » وقرأ الباقون من السبعة بالكسر - 
كتاب التبصرة فى القراءات السبع لمكى بن أبى طالب ( ت ٤۴۷‏ ه ) ص 4045 ط . الدار السلفية 
ا 

() فى قوله تعالى  :‏ واضْمُم إِلَبْك جَنَاحَكَ منّ الرهْب € ( القصص : ٠۲‏ ) قرأ الحرميان 
وأبو عمر و ( الرهب ) بفتح الراء والهاء . وقرأ حفص بفتح الراء واسكان الهاء » وقرأ الباقون من 
السبعة بضم الراء وإسكان الهاء - المصدر السابق ص 185 - 481 

(4) فى قوله تعالى : ١‏ حَتّى إذا سَاوَى بَيْنَ الصّدَقَيْن € ( الكهف : ۹٦‏ ) قرأ أبو بكر - راوی 
عاصم 2 الصددين « 0 الدال 8 الصاد ٠‏ وقرأ ایو موق وا ¿ عامر وأبن كثير بم الصاد 

(۵) المرشد الوجيز ص ۸۷ - ۸۸ 

A‏ ش 


إذا كان حديث نزول القرآن على سبعة أحرف قطعى الثبوت يفيد العلم اليقينى 
الضرورى عند من ذهب إلى أنه متواتر » أو العلم اليقينى النظرى عند ابن 
الصلاح وغيره » فإنه ظنى الدلالة للاجمال فى الأحرف السبعة › إذ لا يتعين 
المزاة مقا »:وقيل: أن تذكن را2 العلماء:فى الاو با رت ال فاته ر 
ينا أن تعر محص ارقت قن لتقل کی ا 
على التنظير والاختيار . 

لا ايو اور ع والناء اة اصول خد الشف والعدرل ؛ 
وتقدير الشئ © 5 

فنا الحد سرد ل > كالسيف وغيره 0 ومنه الحرف ¢ وشو 


الوجداء تقول : شو من امعان خرف اراس عد ان جاريقة O RE‏ 


اوس الاين من عبد اللا و ات إلى ع و 

أن العبة. بجت علية طاعة بريه تعالى عقد السراء والضراء :“ناذا أطاعه عند 

ا ار : فَإن 
سل ب اس وقو | اكع ت م2 سام 0ے فشك 0 سے هم 4 () 


ل ىآ هدك 4 


والأصل الثانى ENN‏ لمعا a‏ | 
وخرتقه انا کے الى هدلت وذ ع 0 : محارف » وذلك إذا حورف 
كسبه فميل به عنه » وذلك كتحريف الكلام ٠‏ وهو عدله عن جهته > قال تعالى : 
< يحرفون الگلم عن مُواضعه 4 ١‏ ' » وفى المائدة : < يُحَرقُونَ الكَلِمَ من 
بعد مواضعه 4 0( 


(19) ك aS E SRA a‏ وان 


١ : الحج‎ )۳( ١١: الحج‎ )۲( AE EN) 
ع١‎ : الآية‎ )6( £١ : النساء‎ )£( 
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والأصل | الغالث للدت مي قر به N‏ خم 


ومن هذا الباب : فلان يحرف لعياله » أى يكسب » وذلك من حرف واحترف › 
ای كسب « كد 5 


والذى معنا هنا من الأصل الأول فيما ذكره ابن فارس . 


ويقول الراغب فى مفرداته ") : « حرف الشئ : طرفه » وجمعه أحرف 
وحروف » يقال : حرف السيف . وحرف السفينة . وحرف الجبل ,» وحروف 
الهجاء: أطراف الكلمة » . 

وفئ القاموس ال محيط :« الحرف من كل شى طرفه » وواحد حروف التهجى . 
< وَمِنَ الاس من عبد الله على حرف 4 "' أى وجه واحد » وهو أن يعيده 
فلن ابراه لا ةارع فك أو على بو طا على ار أى لا يدخل 
فى الدين متمكناً » ونزل القرآن على سبعة أحرف : سبع لفات من لغات . 
العرب » وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » وإن جاء على 
سبعة أو عشرة أو أكثر ‏ ولكن العنى : هذه اللّفات السبع متفرقة فى القرآن » . 

وفى لسان العرب لابن منظور : « احرف من حروف الهجاء ؛ معررف واحد 
حروف التهجى ٠‏ وكل كلمة ثقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا › تقول : 
هذا فى حرف ابن مسعود » أى فى قراءة ابن مسعود » قال ابن سيدة ( على بن 
إسماعيل - ت ٤۵۸‏ ه ) : والحرف : القراءة التى ثقرأ على أوجه . وما جاء فى 
الحديث من قوله عليه السلام : « نزل القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف كاف » 


- معجم مقاييس اللّغة لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون - جى ؟ الطبعة الثانية‎ )١( 
هو الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهانى - أو الأصبهاني - المعروف بالراغب‎ )۲( 
١١ : حت ۵,۲ هھ ( الأعلام ۲ / ۲۷۹ ). (5) المج‎ 


1 


ا ٠‏ قال أبو عبيدة وأبو العباس ١١‏ : نزل على سبع لغات من 
لغات العرب ٠‏ قال : وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » هذا 
اماه وساف e‏ 
قريش » وبعضه بلغة أهل اليمن » و 
لسار اللفاك e‏ وأحد ا أن 
يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » على أنه قد جاء فى القرآن ما قد رئ 
بسبعة وعشرة . نحو : « ملك يوم الدين » . و « عبد الطاغوت » . وعا يبين 


دل ابن م ق كل سويت ت فوجدتهم متقاربين › فاقرؤا كما 
علمتم ٠‏ إنما هو كقول أحدكم : هَلْم وتَعَالٌ وأقبل E E‏ معد 
الدين أبن ت المبازل بن ميد الجزرى - ت 5.5 ه ) : وفيه أقوال غير 
ذلك » هذا أحسنها ورف اف او ات .ريه متسل اق 
من حروف الهجاء ' . 

وروی الأزهرى ( محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى - ت .لا" ه ) , عن 
أبى العباس أنه سنل عن قوله : « ات 0 0 
إلا لغات . قال الأزهرى : فأبو العباس النحوى ؛ وهو واحد عصره » قد ارتضى 
ما انشع اليه ابو عبية و وا هنذا أرما ر العياس النحوى 
وأبو بكر بن الأنبارى ( محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - ت 918 ه ) فى 
كتاب له ألفه فى اتباع ما فى المصحف الإمام . ووافقه على ذلك أبو بكر بن 
مجاهد ( أحمد بن موسى بن العباس التميمى - ت 764 ه ) مقرئ أهل 


)1( اراد په : مسجم بن يزيد الأزدي 0 العباس ٤‏ المعروفب بالمبرد ١‏ ث ۸ هه ) | إمام 
العربية ببغداد فى زمنه ( الأعلام ؛ خير الدين الزركلى - الطبعة الثانية ۸ / ١4‏ ) . 
١‏ انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ١‏ لابن الأثير ( ط, عيسى لای 
الحلبى وشركاه . 
۳۹ 


العراق و غير دمن الأثبات المتقنين : قال .ولا بجوة عندى غير ما قالوا :الله 
تعالى يوفقنا للاتباع » ويجنبنا الابتداع » . 
وقال ابن قتيبة : « والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم » وعلى 
الكلمة الواحدة » ويقع الحرف على الكلمة بأسرها » والخطبة كلها ٠‏ والقصيدة 
. بكمالها . 
ألا ترى أنهم يقولون : قال الشاعر كذا فى كلمته > يعنون : فى قصيدته › 
واللدجل عو يرل  :‏ وَلْقَد قَالُوا كلم الكُفر 4 ' . وقال ر 
كلم التقوئ » ۳ , 57 . 
Ns Ea e‏ 
ويطلق مجازاً على كلمة من إطلاق الجزء وإرادة الكل » مجاز مرسل علاقته 
الحزئية » لأن الكلمة تتركب من حروف > أو على الْلّعَدَ ؛ لأ ن ألفاظها تتكون من 
عزوق + أو فل ويه مين وجوه اللّغةالاختلاف فى طريقة ة النطق وكيفيته . 
د د 

© آراء العلماء-فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذهبت آراء العلماء فى المراد بالأحرف السبعة مذاهب كثيرة , وقال 
ابن العربى 247 : لم يأت فى معنى هذا السبع نفى ولا أثر » واختلف الناس فى 
وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى * : اختلف الناس فيها على 


۲١ : الفتح‎ )۲( ٠ ۷٤ : التوبة‎ )١( 

(9) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد صقر . ط . الحلبى ص ۲۷ 
(4) أبو بكر محمد بن عبد اللّه الإشبيلى المالكى - ت ٥٤١‏ ه ( الأعلام ۷ / 1١.5‏ ) . 
(4) محمد بن حبان صاحب المسند الصحيح - ت 04" ه ( المصدر السابق 5 / ۳.١‏ ) 


۲ 


٠‏ خمسة وثلاثين قولاً » وقال : وقفت منها على كثير 2١١‏ . ونقل القرطبى 
(محمد ابن أحمد المفسر - ت ١‏ ه ) عنه ذلك فى مقدمة التفسير » ولكنه لم 
يذكر منها سوى خمسة فقال : « وقد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة 
عل ا وای ا کا aa‏ 
ف هذا الكعان حمنية اقول 7 ٠‏ وقال المنذرى ( عبد العظيم بن عبد القوى 
- ت 505 ه ) أكثرها غير مختار » وعلق ابن حجر على ذلك فقال : ولم أقف 

على كلام ابن حبان فى هذا بعد تتبعى مظانه من صحيحه ۴ . 
ولكن السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد - ت ٩۱۱‏ ه ) 
فى « الإتقان » نقل اختلاف العلماء فى معنى حديث « نزول القرآن على سبعة 
أحرف علق لامو ارعن كول وكير مني خی ونان قولاً ٠‏ ثم قال : 
« قال ابن حبان : فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللّة فى معنى إنزال 
الثران على ج اشر ری أقاويل به عا عضا" ,كله م 
ويحتمل غيرها » (4! . وهذا النص يدل على أن السيوطى اطلع على كلام ابن 
حبان فى كتب من كتبه › ونقله فى كتابه « الإتقان » . 
:$ :ۋ :$ 


© سبب اهتمام العلماء بهذا الموضوع : 


وقد اهتم العلماء بهذا الموضوع وعنوا به حتى كثرت فيه الأقوال » وتعددت 
الآراء » واختلفت وجهات النظر » ويرجع ذلك إلى أمور : 


. الحلبى‎ . ط»؟١؟/‎ ١ البرهان فى علوم القرآن للزركشى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
. ط . دار التراث العربى - بيروت‎ . ٤۲/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. فتح البارى 9 / 37 المطبعة السلفية‎ )۳( 
» ط . الحلبى » وارجع الى كتاب « المرشد الوجيز‎ . 44 / ١ الإتقان فى علوم القرآن‎ )4( 
. لأبى شامة فسترى أقوالاً كثيرة » وإن لم ترد بترتيب عددى‎ 


AF 
) نزول القران‎ 21 


الأول : أنه موضوع وثيق الصلة بالقرآن الكريم » وهو أساس الدين الذى قام 
عليه أمر الأمة » ومصدر التشريع الذى تصوغ عليه حياتها » وكلام اللّه الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . والنقل المتواتر 
هو دعامة قطعية ثبوت القرآن . 

الثانى : أن الأحاديث الواردة فى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف مع 
كثرتها وتعدد رواياتها جاءت مجملة » لا تكشف عن حقيقة المراد بهذه الأحرف › 
ولم يأت نص صحيح صريح يبينها » فكان الاجتهاد فى تحديد المراد بها مدعاة 
للاختلاف . ْ 

الثالث : أن تخاصم الصحابة فى هذا الأمر وتحاكمهم إلى رسول الله لله جاء 
الجواب عنه برد كل واحد إلى ما قرأ وتصويبه » ولم تبين الأحاديث الاختلاف 
الى ان بت كل قزاءة رايا بيذ علج أن ار ها مرا لبن 
الصحابة رضى الله عنهم › فلم يحتاجوا إلى بيان » ولو خَفَىَ عليهم لسألوا 
رسول الله عله حتى يبين لهم » فينبغى البحث لمعرفة ذلك » وهو الذى حدا 
العلماء على التعمق فى دراسة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف رغبة فى 
ادراك المراد بهذه الأحرف . 

الرابع : أن الروايات الواردة فى مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام , 
فليس فيها ما يَبَيّن بجلاء نص الآية أو الكلمة التى وقع الاختلاف فى قراءتها , 
ولا نوع الخلاف فى تلك القراءات » أكان خلافاً صوتياً يمكن أن يُعرّى إلى تباين 
اللهجات فى النطق وطريقة الأداء مع وحدة اللفظ , أم كان اختلافا فى اللفظ 
مع وحدة المعنى ؟ 

وإذا أنعم الباحث النظر فى تلك الآراء التى وردت فى كتب علوم القرآن , 
يجد بعضها غير معزو إلى قائله » وبعضها الآخر استنباطا بعيد المأخذ » ومنها 
آراء كثيرة ذات مضمون واحد أو متقارب وإن تفاوت التعبير عنها . ما جعل 
۳٤‏ 


ابن سعدان النحوى ١١‏ يرى أن الحديث مشكل › إذ يقول : « معنى قوله عله : 
« أنزلَ القرآن على سبعة أحرف » مشكل لا يُدرى معناه » لأن العرب تسمى 
الكلمة المنظومة حرفا » وتسمى القصيدة بأسرها كلمة » والحرف يقع على الحرف 
المقطوع من الحروف المعجمة , والحرف أيضا : المعنى والجهة . كقوله تعالى : 
< ومن الئاس من يعبد اللّهَ على حرف ) ٠‏ . أى على جهة من الجهات 
ومعنى من المعانى » " . ) 

لذا فإنى سأورد ما كان من تلك الآراء ذا بال » وأشير إلى ما قاربها 


ظ 


من رای . 


الرأى الأول : اهن ورين ادا أن المراد بالأحرف السبعة : سبع 
غات من لُغات العرب فى المعنى الواحد » على معنى أنه حيث تختلف لُغات 
العرب فى التعبير عن معنى من المعانى يأتى القرآن متَرْلاً بألفاظ على قدر هذه 
اللغات لهذا المعنى الواحد » وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتى بلفظ واحد 
أو أكثر » فهى أوجه سبعة من المعانى المتفقه بألفاظ مختلفة › با يعرف 
بالاشتراك المعنوى » أو الترادف اللّفظى نحو : أقْبل > وهَلَم » وتَعَالَ » وأسرع ا 


9 


وعجل . 

)١(‏ محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرئ أبو جعفر , أخذ القراءات عن أهل مكة 
_ والمدينة والشام والكوفة والبصرة - ت ۲۴١‏ ه ( انظر بُغية الوعاة فى طبقات اللُغويين والنحاة 
الط فل 48 بط .وار المفرقة 2 رر 

(؟) الحج : ١١‏ ("؟) المرشد الوجيز ص "41 


م 


وال هذا هت سنتان ب عة ا يد الله نوعب ٠‏ ابن خرير 
الطبرى ۳ , والطحاوى ۶ ٠‏ وغيرهم 

أف ال ا خد من العاف قن المي الاه وباط ا 

ونث اوغ ال هذا الرائ كر اللا 


قال أبو عمر : وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبى عله : 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف » سبع لغات » وقالوا : هذا لا معنى له › لأنه 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى الكوفى . محدث الحرم المكى ٠‏ كان 
حانظا ثقة واسع العلم ٠‏ قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » وقال أحمد : ما رأيت 
أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسئّن منه - ت ۱۹۸ ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر ١١7 / ٤‏ ء 
ناز اد 

(۲) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء المصرى أبو محمد . فقيه من الأئمة ٠‏ من 
أصحاب مالك » کان حافظ ثقة مجتهدا عابداً - ت ۱۹۷ ه ( تهذيب التهذيب ۷١ / ١‏ ) . 

(۴) محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر » جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره . صئّف فى التاريخ والتفسير والحديث والفقه والقراءات - ت 5١.‏ ه ( طبقات المفسرين 
للداودى ؟ / ١٠٠.١‏ ء مكتبة وهبة ) . 

6 امدق N CO E E E LO e‏ ييه ا 
مصنفاته : اختلاف العلماء » وأحكام القرآن وفعاي الآثان > وان السة والمياعة في العقائد 
-تٹ ۳۲۱ ه ( سير أعلام النبلاء للذهبى ٠١‏ / ۲۷ . ط . مؤسسة الرسالة ‏ وهدية العارفين 
ba ATE‏ اتير ٠‏ 

(8) هر يوسن بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمرى أبو عفر القرطيئ. المالكى > الحافظ 
الفقيه العالم بالقراءات والحديث والأنساب والأخبار » من مؤلفاته : الاستبعاب فى تراجم الصحابة ٠‏ 
وجامع بيان العلم وفضله » والمدخل فى القراءات . والتمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد 
- ت۳٩٤‏ ه ( وفيات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق د . إحسان عباس ۷ / ٦١‏ . ط . دار الثقافة ) . 


امن 


لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض فى أول الأمر » لأنه من كانت 
لُغته شيئا قد جبل وطبع عليه وفطر به لم ينكر عليه » وأيضاً فإن 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى مکی › وقد اختلفت 
قراءتهما . ومحال أن ينكر عليه عمر لغته . كما محال أن يُقرئ 
زول و ا قينا ر ما رة فين ال E‏ 
الصحاء رفاغ كلا تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا › 
وقالوا : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة 
بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل . وتَعَالَ » وهَلم » وعلى هذا أكثر أهل 
العلم » )١(‏ ثم ذكر الأحاديث فى ذلك . 

ااا اوقا قوع إن لزاه اا لسع سبي 
لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن » على معنى أنه فى جملته 
یو فى ادقن ستيغ لات هى انض لات > فاك اة 
قريش » ومنه ما هو بلّغة هذيل » أو ثقيف » أو هوازن ٠‏ أو كنانة › أو تيم › 
ارال نو شل ي تحيوضه على الات انسح : ) 

وهذا الرأى يختلف عن سابقه » لأنه يعتى أن الأحرف السبعة إنما 
هى أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن » لا أنها لغات مختلفة فى 
كلمة واحدة مع اتفاق المعانى . 

ES‏ رين هذا أبن عامة تن کات ابن عبد آل 
و العمهيف م 


¥ 


2 


وإلى هذا ذهب أبو عبيد )١١‏ وثعلب "/ والزهرى "' وآخرون » واختاره 
ابن عطية (؟) وصححه البيهقى فى الشعب . 
قال أبو عبيد فى كتاب « غريب الحديث » : « قوله : سبعة أحرف يعنى سبع 
لُغات من لُغات العرب » وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه , 
هذا لم نسمع به "قط » ولكن نقول : هذه اللّغات السبع متفرقة فى القرآن , 
فبعضه نزل بلغة قريش » وبعضه نزل بلغة هوازن ٠‏ وبعضه بلغة هذيل » وبعضه 
بل اهل النفن وكدلك سا الات انها فى هذا كلد رانو : 
وقال فى كتاب « فضائل القرآن » : « رشي تلك السعة أن يكوة 
الخرق الراحق: نقرا غ ا أوعة ها ا قر مورد > ولک مدنا أنه 
نزل على سبع تُغات متفرقة فى جميع القرآن من لُغات العرب » فيكون احرف 
بل فة رال اتی لاخر شون الأول ا ا ای 
لك ال ةة :و الأحباء أسعد نيا راك حا ها من 

E 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى الخراسانى البغدادى » من كبار العلماء بالقرا ءات والحديث 
والفقه والعربية والأخبار ( ت 7١4‏ ه ) من مصنفاته : الأموال ٠‏ وغريب الحديث . وفضائل القرآن 
( وفيات الأعيان , لابن خلكان - تحقيق إحسان عباس 4 / .5 - دار الثقافة - بيروت ) . 

(9) أحسد بن يحبى بن زيد ين سيار ٠.‏ أبو الغباس التخوى الشيباتق بالولاء الغروف يقعلب:: 
إمام الكوفيين فى النحو واللّقة ( ت ۲۹۱ ه ) » من تصانيفه : مجالس ثعلب . ومعانى القرآن . 
وإعراب القرآن ( انباه الرواة على انباه النحاة للقفطى - تحقيق محمد أبو الفضل . ط . دار الفكر 
ومؤسسة الثقافة ) . 

(۳) محمد بن مسلم الزهرى من بنى زهرة من قريش أول من دون الحديث ٠‏ تابعى من أهل المديئة 
- ت ۱۲٤‏ ھ ( تهذيب التهذيب £٤٤۵ / ٩‏ ). 

(4) عبد الحق بن غالب بن عطبة الأندلسى ١‏ من أهل غرناطة » مفسر فقيه » من كتيه : المحرر 
الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ات £ اه ا ارول ا 

(0) المرشد الوجيز ص ٩١‏ - والاتقان ٤۷ / ١‏ 


۴A4 


وقال ابن عطية : معنى قول النبى لله : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » : 
أى افيه عار سيم فال اة خملا نول القران فبعين عن الج فيه دة 
بعبارة قريش › ومرة بعبارة هذيل › ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى 
اللفظ , ألا ترى أن « فَطْرَ » معناه عند غير قريش ابتدأ . فجاءت فى القرآن 
فلم تتجه لابن عباس ؛ حتى اختصم إليه أعرابيان فى بئر » فقال أحدهما : أنا 
فطرتها . قال ابن عباس Es‏ : ۶ قاطر 


م1 


السات والأرض  )‏ . وقال أيضاً : ما كنت أدرى معنى قوله تعالى : 


.© مم 8 صل هسم ص © ر م © 


« رينًا افتح بيننا وبين قومنا ا ی يد ا رد 
لزوجها : تعال أفاتحك › أى أحاكمك » وكذلك قال عمر بن الخطاب وان 


IAS‏ ص 


لا يفهم معنى قوله تعالى : أو يأخُذَهُم على تَخَوْف © ©) : أى على 
e‏ ل لا ار 
لصلاة : 3 والَخل بَاسقّاتِ € ۶ ذكره مسلم فى باب القراءة فى صلا 
00 الى غير ذلك من الأمفلة ١‏ 
ووردت روايات محتملة للرأيين السابقين : الأول والثانى لما فيها من إجمال . 


فعن على بن أبى طالب ١١‏ , وابن عباس ("! , رضى الله عنهما قالا : نزل 
القرآن بلغة كل حى من أحياء العرب . 


۸٩ : الأعراف‎ )۲( ١ : فاطر‎ )١( 

(9) النحل : £۷ (4) سورة ق : ١١‏ 

(8) الجامع لأحكام القرآن ٠. 48 - ٤٤ / ١‏ والفقرة الأخيرة تشير الى ما رواه مسلم عن قطبة 
ابن مالك قال I a‏ : ق » والقرآن المجيد ) » حتسى قسرأ : 

< والدخْل باسقات 4 ٠‏ قال : فجعلت أرددها ولا أدرى ما قال اا ا 
الذاهب طولاً من جهة الارتفاع ٠‏ ولم يكن هذا فى لغة قبيلة قطبة بن ن مالك . 

() على بن أبى طالب بن عبد المطلب القرشى الهاشمى أبن عم رسول الله 4 . رد قبل البعفة 
بعشر سنين على الصحيح ٠‏ وتربى فى حجر رسول الله ته . وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك , 
وهو أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر ٠‏ ورابع الخلنا ء الراشدين » فقتل غيلة فى رمضان سنة 
أربعين من الهجرة ( الإصابة ؟ / 8.١‏ ) . 

1) عبد الله بن العباس بن عبد امطاب ابن عم رسرل الله ك . ولد قبل الهجرة بثلاث ٠‏ وقيل 

بخمس , استجاب الله دعوة رسوله فيه : « الهم فقهه فى الدين وعَلّمه التأويل » . مات بالطائف 

سنة ثمان وستين ( الاصاية ۲ / ۴۲١‏ ) . 


۳۹ 


وفى رواية عن ابن عباس أن النبى له كان يقرئ الناس بلغة واحدة » فاشتد 
ذلك عليهم » فنزل جبريل فقال : « يا محمد ؛ أقرئ كل قوم بلغتهم » )١!‏ . 

فهذا يفيد نزول القرآن باللّغات المعروفة عند العرب » ولا يتبين من ذلك 
ذا كان الراه نزول القراوعهةة اللغاك فن :المعقى ا ن عالت 
اختلاف فى اللّفظ - وهو الرأى الأول - أو كان المراد نزول القرآن فى مجموعه 
بهذه اللّغات » فلا تخرج كلماته عنها - وهو الرأى الثانى . 

وقد علق ابن حجر (') فى « الفتح » على أحاديث نزول القرآن. على سبعة 
احرف عل ملا ال و ود الا اديت قیاق الو احرف 
اللغات د أو القراءاث دان أنزل القرآن على سبع لات أو ات راف 
جمع حرف » مثل : فلس وأفلس » فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من 
اللقاكى: ذن اع عاتن امرك فى اللقة الوعه ی ا 
الناس من يعبد الله عل حرف » اال روفن لكان ركوو كراد مين ادن 
a‏ كرت طن ا 

ولعل الحافظ ابن حجر فى هذا يشير إلى الرأيين السابقين ‏ ويعبر عن الرأى 
الآرل وة + س ارحس اللات و كان جي ااا نی امعد وان 
اختلفت الألفاظ » ويعبر عن الرأى الثانى بالقرا ءات » باعتبارها كلمات متفرقة 


٩۷ - ٩٩ المرشد الوجيز ص‎ )١( 
(؟) أحمد بن على بن محمد الكنائى العسقلانى أبو الفضل شهاب الدين بن حجر » من أئمة‎ 
له تصانيف كثيرة فى‎ ٠ العلم والتاريخ . أصله من عسقلان بفلسطين » ومولده ووفاته بالقاهرة‎ 
ولا سيما فتح البارى فى شرح صحيح البخاری - ت 8075 ه‎ ٠ التراجم وعلوم الحديث وشرحه‎ 
١١ : الحج‎ )۳( . ) ١1/9 / ١ (الأعلام‎ 

(4) فتح البارى بشرح صحيح البخارى 5 / ۲٤‏ . المطبعة السلفية ومكتبتها . 


٤٠ 


من لغات سبع . فيكون إطلاق الحرف على كل كلمة منها على سبيل المجاز › 
o‏ د 

© تحديد اللّغات السبع : 

واختلف أصحاب هذين الرأيين فى تحديد اللّفات السبع : 

7اعقالاابويق :لطي ل LR E‏ 
وميم 0 وأزد ' وربيعة » وهوازن »2 وسعد بن بكر . 

لا ا ا ل اا 
بالبصرة يقول : سمعت أبا بكر محمد بن دريد الأزدى “' يقول : سمعت أبا حاتم 
العرب » وذلك أن القرآن نزل بلْغة قريش › وهذيل وتم 2 ور 
وهوازن › وسعد بن بكر 


(1) شهل بن محمد بن عدنان السجستاتق ...إمام البضرة فى النحن والقراءات واللعة والعروضن:, 
له ثلاثون كتاباً ونيف > منها : المختصر فى النحو على مذهب الأخفش وسيبويه ٠‏ والأضداد » توفى 
سنة ۲٤۸‏ ه ؛ وقيل : . ١‏ ه ( انباه الرواه للقنطى ۲ / 88 ) . 

ش (۲) الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد . مقرئ الشام فى عصره - ت ٤٤١‏ ه ( ميزان 
a a‏ امن هل وار المعرقة يبرو اد 

(۳) محمد بن المعلى بن عبد الله الأسدى . أبو عبد الله الأزدى النحوى اللّفوى . كان حياً قبل 
سنة ۳٠١‏ ه ( بغية الوعاة ص ١.5‏ ؛ ومعجم المؤلفين لكحالة ؟١‏ / ٤١‏ ط . دمشق )'. 

(4) ميدن الحسن بن :دريد + أبو بكر الأزدئ اللخوى الشانعن: ,قال لها + أ الغلا 
وأعلم الشعراء . ( ت "6١‏ ه ) » من تصانيفه : كتاب الجمهرة فى اللّفة » وكتاب الاشتقاق , 
وتان غريته O‏ قار اف ريغية الرعاواض E‏ 


(۵) المرشد الوجيز ص "5 ۰ ٩٤‏ 


٤١ 


واستنكر هذا القول ابن قتيبة ١١‏ » فيما نقله عنه ابنه » محتجاً بقوله 
على وتا أ من لول بسنا قرئه ل لهم © 19 . 
فال ابو عل الأهرائق ف ا السو عل ان الماعيل ين امسق 
القطان " » يقول : سمعت أبا جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم “ يقول : 
سمعت أبى يقول : عن أبى حاتم السجستانى - وهذا القول عظيم من قائله , 
لأنه غير جائز أن يكون فى القرآن لّغة تخالف لغة قريش ٠‏ لقوله تعالى : 
وما أَرْسَلبًا من رَسُول إلا بلسّان قَْمه ) إلا أن يكون القائل لهذا أراد 


e 


ويؤيد هذا الاعتراض ما جاء فى حديث جمع القرآن الكريم فى عهد عثمان 
ونشو االتسفة اس تنس لهذا الأفن روه بن تات وعد الله ين الريس + 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ وقال للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش 
فإنه إنما نزل بلسانهم !١(‏ . 


, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمد . من أئمة الأدب » ومن المصنفين المكثرين‎ )١( 
من كتبه : تأويل مختلف الحديث , وأدب الكاتب » وتأوبل مشكل القرآن - ت ۲۷۹ ه ( وفيات‎ 
٤ : إبراهيم‎ )۲( . ) "١4 / ١ الأعيان‎ 

() على بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق ‏ أبو الحسن البصرى القطان . المعروف بالخاشع , 
توفى سنة . 94" ه ( غاية النهاية فى طبقات القراء ؛ لابن الجزرى ٠۲١ / ١‏ ط . القاهرة ) . 

(4) أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبية الدينورى . قاض فقيه » كان يحفظ كتب أبيه » توفى 
صر سنة 117" ه ( الأعلام 1١49 / ١‏ ) . ش 


¥ 


كما يؤيد هذا الاعتراض كذلك ما روى من إنكار عمر رضى الله عنه على 
بن مقرو ورا عقى تين + أى + د حي بحرن 1114 ركني اید 
إن القرآن لم ينزل بلّغة هذيل » فأقرئ الناس بلّغة قريش ‏ ولا ثقرئهم بلّغة هذيل , 
أخرجه ابن عبد البر من طريق یا 0 يكو ولك قبل أن يجمع عثمان 
الناس على قراءة واحدة "١‏ 

وفى سنن أبى داود أن عمر كتب إلى ابن مسعود : أما بعد .. فإن الله تعالى 
أنزل القرآن بلغة قريش › فإذا أتاك كتابى هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ٠»‏ 

ولا تقرئهم بلغة هذيل ٠‏ قال ابن عبد البر أبو عمر : ويحتمل أن يكون هذا من عمر 
على سبيل الاختيار ‏ لا أن الذى قرأ به ابن مسعود لا يجوز , قال ان بنع 
لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل عندى » والله أعلم ‏ . 


( ب ) وقيل : نزل القرآن بلغة مضّر خاصة . وقال أصحاب هذا الرأى : هذه 
اغات كلها السبع » إنما تكون فى مُضّر . واحتجوا بقول عثمان رضى اللّه 
عنه : نزل القرآن بلسان مُضر » وروى نحوه عن عمر , وعيّنوا اللات السبع من 
مضر فقالوا: جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة » ومنها لأسد ‏ ومنها 
لهذيل ٠‏ ومنها لتميم ٠‏ ومنها لضبة * . ومنها لقيس ٠‏ فهذه قبائل مضر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب " 


864 , ۲۵ : المؤمئون‎ )١( 

(۲) سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو ؛ وقيل : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
أبو داود السجستانى ٠‏ الحافظ . صاحب السْئّن . إمام أهل الحديث فى زمانه - ت ۲۷۵ هى 
(تهذيب التهذيب 4 / ۱١١‏ ) . 

(۴) فتح البارى ٩‏ / ۲۷ (4) المرشد الوجيز ص ١.١‏ 

(0) هو ضبه بن أذ عم قيم بن مر ؛ وفى بعض الروايات : تيم الرياب ee‏ 

(1) المرشد الوجيز ص ١.١‏ 


¥ 


ويرد على هذا الرأى كذلك ما استنكره ابن قتيبة » وما ذكرناه آنفاً ما يساند 
اعتراضه . 

كما يرد عليه أن فى مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن عليها . مثل 
كشكشة قيس ١١‏ , وعنعنة تميم " . 

ويجاب عن ذلك : - 

بان تى قوله تعالن + < الا يلساق قوم € إلا يلغة قرفة م وقومنة 
هم العرب » فالآية تشمل لغات العرب كلها . 

اا قال ب فى و ا إل سان 
قومه 4 : أراد العرب كلهم . 

قال أبو شامة : فعلى هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك 
التأويل . 

والمراد بقول عمر وقول عثمان رضى الله عنهما : أن القرآن نزل بلغة قريش , 
أو بلسان مضر » أن ذلك كان أول نزوله » ثم كان التيسير بعد ذلك على العرب 


)١(‏ الكشكشة : لهجة ‏ يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب المؤنث › فيقرلون فى « عليك» 
وه منك » : « عليش » وه منش » أو يزبدون بعد الكاف المكسورة شينا » يقولون فى « عليك » : 
« عليكش » فكشكشة قيس , يجعلون كاف المؤنث شين » فبقولون فى  :‏ جَعَل ربك تَحْنَك سيا » 
( مريم : ۲١‏ ) : « ربش تحتش » وعنعنة تيم » يقولون فى « أن » « عن » فيقرؤن : « فعسى 
الله « عن » يأتى بالفتح » ( المائدة : 87 ) ؛ وبعضهم يبدل السين تاء » فيقول فى « الئاس » : 
« النات » وهذه لغات برغب بالقرآن عنها ١‏ ش 

(۲) عنعنة تيم : إبدالهم العين من الهمزة ويقولون : « عن » موضع « أن » . 

(5) إبراهيم : 6 | 
۹ ھ ( تهذیب التهذيب ١‏ / ۳۹۷ ) . 

۰ 4 


فجار لهم أن .يقرؤه بلغاتهع.: أما غيل الغربى فالأولى له أن يقرأه بلغة قريش 
لأفضليتها . 

قال أبو شامة : « أشار عثمان رضى الله عنه إلى أول نزوله » ثم إن الله 
تعالى سهله على الناس ٠‏ فجوز لهم أن يقرءوه على لغاتهم على ما سبق تقريره , 
لأن الكل لُّغات العرب » فلم يخرج عن كونه بلسان عربى مبين . 

وأما مَّن أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أن يقرأه على لسان قريش , 
وهذا إن شاء الله تعالى هو الذى كتب فيه عمر إلى ابن مسعود رضى الله 
عنهما : « أقرئ الناس بلغة قريش » لأن جميع لغات العرب بالنسبة إلى غير 
العربى مستوية فى التعسر عليه ٠‏ فإذاً لا بد من واحدة منها . فلغة النبى 2 
اول وق قري كد ينلد روني + ليا نز نيا الى وا لل بف 
الح ا لد الاك لبور اي 
وقد انام للدي لى التراع عن لتساو ار e‏ 2 
ا 
وكنانة » وهذيل . وقريش - أو ثقيف » وبنى سعد بن بكر » وبنى نصر بن 
معاوية » وبنى جشم ٠‏ ولغتان على جميع ألسنة العرب . وتخصيص لغات 
هوازن لقربهم وجوارهم من منزل الوحى . 

قال الأهوازى : وقال بعضهم : خمس منها بلغة هوازن » وحرفان لسائر لُغات 
العرب » وقد كان رسول الله ع ری فى هوازن . ونشأ فى هذيل . 

وقال أبو القاسم الهذلى 11 في كتابة: الكامل > تقلا حن أبن عبيد ر : 
خمس لغات فى أكناق هوازن » لسعيد » وثقيف » وكنانة . وهذيل . وقريش . 


١١” المرشد الوجيز ص‎ )١( 
(؟) يوسف بن على بنت جبارة البكرى أبو القاسم الهذلى  مقرئ نحوى , عالم بالقراءات‎ 
, والعربية . كان ضرير البصر ؛ له تصانيف فى القراءات وغيرها . منها « الكامل » فى القراءات‎ 

توفى سنة 41560 ه ( غاية النهاية ؟ / ۳۹۷ ) . 
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قال ابن عبد البر : وقد روى الأعمش )١(‏ » عن أبى صالح "' ؛ عن ابن عباس 
قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف » صار فى عجز هوازن منها خمسة . 

قال أبو حاتم : عجز هوازن : ثقيف , وبنو سعد بن بكر » وبنو جشم ؛ 
وبنو نصر بن معاوية ؛ قال أبو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب 
جوارهم من مولد النبى تله . ومنزل الوحى ٠‏ وانما فصر وربيفة 5 أخوان » قال : 
وأخب الألفاظ واللّغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش . ثم أدناهم من بطون 
وروی الكلبى ۳ , عن أبى صالح عن ابن عباس قال : « القرآن على سبع 
لات » منها خمس بلغة العجز من هوازن » . 

قال أبو عبيد : والعجز هم : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاويةء 
وثقيف » وهذه القبائل هى , التى يقال لها : عليا هوازن ٠‏ وهم الذين قال فيهم 
أبر عمرو بن العلاء (؟) : أفصع العرب عليا هوازن » وسفلى تيم › فهذه عليا 
هوازن » وأما سفلى تيم فبنو دارم ٠‏ فهذه سبع قبائل !*! . 


٠ سليمان بن مهران الأسدى بالولاء . أبو محمد الكوفى الملقب بالأعمش ؛ تابعى مشهور‎ )١( 
. ) ۲۲۲ / ٤ ه ( تهذيب التهذيب‎ ١48 كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض - ت‎ 

(۲) باذان أبو صالح ٠‏ مولى أم هانئ بنت أبى طالب ٠‏ قال ابن معين : ليس به بأس » وإذا روى 
عنه الكلبى فليس بشئ ۽ . ( تهذيب التهذيب ٠. ) 2١١5 / ١‏ 

)۴( مد الات بن رن غ الا أبو النضر الكوفى ؛ عالم بالتفسير وأنساب 
العرب » كان يكذب فى رواية الحديث » وحكى الإجماع على ترك حديثه - ت ۱٤١‏ ه ( تهذيب 
التهذيب ٩‏ / ۱۷۸ ) . ۰ 

(4) زبان بن العلاء ء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمى المازنى معن اضر ٠‏ أحد 
القراء السبعة » توفى سنة ١84‏ ه ( غاية النهاية ٠ ۲۸۸ / ١‏ وبغية الوعاة ص 271 ) . 

١١١١ 1١.. ١95 91 , ٩۲ انظر المرشد الوجيز ص‎ )۵( 


ود 


(0) نوقيل»دإث اللات الس ترم ان كه كس بن ريش ركيت 

ابن خزاعة لتجاورهما فى المنزل ٠‏ . 

قال أبو عبيد : وكذلك بحدثون عن سعيد بن أبن عروبة )١(‏ , عن قتادة (5) , 

عمن سمع ابن عباس يقول : أنزل القرآن بلغة الكعبين : كعب بن قريش » وكعب 

ابن خزاعة . قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الدار واحدة . 

قال أبو عبيد : يعنى أن خزاعة جيران قريش ٠‏ فأخذوا بلغتهم . 

وقال أبو شامة : والكعبان : كعب بن لؤى من قريش » وكعب بن عمرو من 

. خزاعة‎ 
KH #  ¥ 

© وجه تخصيص لغات تلك القبائل : 

وقد أوضح ابن عطية وجه تخصيص لغات تلك القبائل فقال : « فأصل ذلك 

وقاعدته قريش › ثم بنو سعد بن بكر » لأن النبى عليه السلام قرشى » واسترضع 

فى بنى سعد » ونشأ فيهم » ثم ترعرع وعقت تمائمه وهو يخالط فى اللسان 

كنانه › وهذیلا ¢ واثقينا ٤‏ وخزاعة 2 واا > وضبية > وألقافها لقربهم هن 

مكة » وتكرارهم عليها ٠‏ ثم بعد هذه تميمأ . وقيسا » ومن انضاف إليهم وسط 

جزيرة العرب » فلما بعثه الله تعالى ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن 

بلغة هذه الجملة المذكورة . وهى التى قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف , 

وهى اختلافاتها فى العبارات حسبما تقدم .. وهذه الجملة هى التى انتهت إليها 


)١(‏ سعيد بن أبى عروبة العدوى . أبو النضر البصرى ٠‏ إمام أهل البصرة فى زمانه ٠‏ تغيّر 
مذهبه بآخر عمره ٠‏ ورمی بالقدر - له مؤلفات . توفى سنة ١65‏ ه على خلاف ( تهذيب التهذيب 
/٤‏ ۳ ء ميزان الاعتدال ١‏ / ۳۸۷ ) . 
(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى . البصرى الضرير الأكمه ٠‏ حافظ مفسر عالم 
بالعربية - ت ۱۱۸ ه ( غاية النهاية ۲ / ۲۵ . تهذيب التهذيب ۸ / ٠۵۱‏ ) . 
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الفصاحة » وسلمت لغاتها من الدخيل » ويسّرها الله لذلك ليظهر آية نبيه بعجزها 
فا فاا أل عليه رمب لاك أنها قن وط جور العرن فى اجار 
ونجد وتهامة » فلم تطرقها الأمم اما الین وهي حفرين الجزيزة فافسدت كلام 
عربه خلطه الحبشة والهنود » على أن أيا عبيد القاسم بن سلام » وأبا العباس 
المبرد » قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التى نزل القرآن بلسانها . 
وأما ما والى العراق من جزيرة العرب » وهى بلاد ربيعة › وشرقى الجزيرة 
فأفسدت لُغتها مخالطة الفُرس والنبط ونصارى الحيرة » وغير ذلك . 

وأما الذى يلى الشام . وهو شمالى الجزيرة » وهى بلاد آل جفنة » 
وابن الرافلة » وغيرهم » فأفسدها مخالطة الروم » وكثير من بنى إسرائيل . 

رأنااغريى الخزيرة هيخال سكن بها هديل فيرف وا رها عض 
معمور » فبقيت القبائل ا مذكورة سليمة اللّغات » لم تكدر صفو كلامها أمة من 
العجم .. فمعنى قول النبى عله : « رل القرآن على سبعة أحرف 4 أق ينه 
عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن » فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة 
قريش » ومرة بعبارة هذيل » ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى اللفظة 
.. فأباح الله تعالى لنبيه الحروف السبعة » وعارضه بها جبريل فى عرضاته على 
الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الوصف ١١‏ 

# عد‎ o 

ه ماتدل عليه النصرص بعامة وما جاء عن لغة قريش بخاصة : 

وأيا كان الاختلاف فى معرفة اللّفات السبع بعينها باعتبارها الأحرف السبعة 
التى نزل بها القرآن » فإن دراسة النصوص الواردة فى ذلك › وفيما يناقضها 
فى الظاهر من نزول القرآن بلغ فريش تدل على أربعة أمور : 


قدية ف الو اخ 7ا وها ده 


٤۸ 


أحدها : أن اللّغات السبع ليست بالضرورة فى كل كلمة من القرآن » أو فى 
كلمة بعينها . بل حيث يوجد فى لغات العرب تفاوت فى الألفاظ الدالة على 
معنى واحد ينزل القرآن باللّغات السبع أو ببعضها . وحيث لا يوجد فلا . 

اا + أن يمشن هده اللنات كان أشهر من بعك «:راعلذها لغة قفري 
والشأن فيها جميعاً أن تكون من اللّغات الأكثر انتشاراً وذيوعا .' 

تالفنا أن ات كانه حل سين لاان عد الا : 

0 عم‎ A" 

حتى يسهل على كل أن يقرأ بما تيسر له . 

رابعها : أن اللّغات السبع - أى الأحرف السبعة على ما سبق - انتهت 
بجمع عثمان رضى اللّه عنه المصحف على حرف واحد قطعاً لدابر الخلاف . 


وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود رضى الله عنهما ٠‏ قال 
بعضهم : الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومّن 
جاورهم من فصحاء العرب , ثم أباح للعرب المخاطبين به المنرّل عليهم أن يقرءره 
بلغاتهم التى جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم فى الألفاظ والإعراب , 
ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم › ولأن العربى 
إذا فارق لغته التى طبع عليها يدخل عليه الحمية من ذلك . فتأخذه العزة › 
فجعلهم يقرءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم منا منه عر وجل . لئلا يكلفهم 
ما يشق عليهم > فيتباعدوا عن الإذعان . وكان الأصل على ما عهد رسول الله 
تله من الألفاظ والإعراب جميعا مع اتفاق المعنى . فمن أجل ذلك جاء فى 
القرآن مخالفة ألفاظ المصحف الْمجمّع عليه > كالصوف » وهو « العهن وا 


)١(‏ القارعة : © - وقراءة م الصوف » لعبد الله بن مسعود . جاء فى البخارى : وقرأ عبد الله 
- يعنى ابن مسعود : « كالصوف » ( فتح البارى ۸ / ۷۲۸ ) وفى الكشاف للزمخشرى : وقرأ ابن 
مسغوة بو كالصرقة ۾ : 

٤ (‏ - نزول القرآن ) ۹ 


وزقية . وهى : « صيحة » !١(‏ , وحططنا وهى : « وضعنا » (!) > وحطب 
o‏ 0 
حم همان ها أا ا مل الول ا لوز ضاخ 
فى اللفظ » وعول المهاجرون والأنصار ومّن تبعهم على العرضة الأخيرة التى 
عرضها رسول الله عه على جبريل فى العام الذى قبض فيه » وذلك أن النبى 
تله كان يعرض عليه فى كل سنة مرة جميع ما أُنْرْلَ عليه فيها إلا فى السنة 
التى فض فيها فإنه عرض عليه مرتين . 

قال أبو شامة : « وهذا كلام مستقيم حسن » وتتمته أن يقال : أباح الله 
تعالى أن يقرأ على سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ القرآن ٠‏ وعلى دونها ما 
يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللّفات وترادف الألفاظ توسيعاً على العباد , 
ولهذا كان النبى عله يقول لما أوحئ إليه أن يقرأ على حرفين وثلاثة : « هون 
علق امت على ما شيق دک فی أول الاب فليا اشن الى مب رقف وكا 
ا والله أعلي. 
إن أبا شامة بهذا الكلام يري : 

١‏ - أن نزول القرآن على سبعة أحرف كان فيما يحتمل ذلك من ألفاظ 
م ا لد 


TENS‏ ع رقي لكان و ر : إلا « زقية واهدة » من 
زقا الطائر يزقو ويزقى : إذا صاح » . 

(۲) الآبة ١‏ من سورة الشرح » وفى الكشاف : « وقرأ أ مض سسا ا 
ابن مسعرد : وحللنا عنك وقرك » . ٠‏ 
(۳) الآية 44 من سررة الأنبياء ؛ رنسب أبن جرير الطبرى فى تفسيره هذه القراءة لعلى بن 
أبى طالب وعائشة ۱۷ / ٩٤‏ 

(4) المرشد الوجيز ص 45 
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۲ - وأن هذا يرجع إلى اختلاف اللّغات وترادف الألفاظ توسيعا على العياد . 

۴۳ - وأن رسول الله عله انتهى فى طلبه إلى سبعة أحرف لعلمه بأن أمته 
على اختلاف غات العرب لا تحتاج فى لفظة من ألفاظ القرآن إلى أكثر من ذلك . 

أما ما رُوى من أن القرآن أَنْرِلَ بلسان قريش فإنه يحمل على أحد وجهين 
جمعاً بين الروايات : 

أحدهما : أن يكون المراد بذلك أن القرآن نزل فى الابتداء بلسانهم › ثم أبيح 
لك و عة ان 

وثانيهما : أن معظم القرآن نزل بلسانهم » فإذا وقع الاختلاف فى كلمة 
فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم . 

وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة المصحف حتى يسهل على الأمة حفظ 
القرآن » يحفظ كل بلّغته . ثم إن الصحابة رضى الله عنهم بعد أن ظهر 
الاختلاف فى القراءة وكثر حفَظة القرآن أدركوا أن القراءة على حرف من الحروف 
السبعة كانت رّخصة أول الأمر لتيسير القراءة » أما وقد كثر الحَمًاظ فإنه لم يعد 
هناك حاجة لهذه الرخصة » ولا سبيل لتجاوز الاختلاف إلا بجمع الناس على 
حرف واحد » وهذا هو ما ألهمه الله عثمان رضى الله عنه » فحسم مادة الخلاف 
بنسخ القرآن على اللّفظ المنزّل به فى لغة قريش دون اللّفظ المرادف له › وفق 
ما استقرت عليه القراءة فى السنة التى توفى فيها رسول الله ته بعد أن 
. عارضه به جبريل فى تلك السنة مرتين . وأجمع الصحابة معه على ذلك , 
وأصبحت القراءة قاصرة على ما وافق رسم المصحف فى جمع عثمان › وما عدا 
ذلك فهو قراءة شاذة . 

وصح عن زيد بن ثابت رضى الله عنه وعن غيره أنه قال : « إن القراءة 


دك 4 . 


الك 


قال البيهقى معلّقاً على ذلك : أراد أن اتباع من قبلنا فى الحروف سئة 
متبعة » لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام » ولا مخالفة القراءات التى هى 
مشيورة .زان كان غير ذلك افا فن الل ان طهر مها : 

قال أبو بكر بن العربى : سقط جميع اللّغات والقراءات إلا ما ثبت فى 
المصحف بإجماع من الصحابة » وما أذنَ فيه قبل ذلك ارتفع وذهب » واللّه 
أعلم “١‏ . 

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون فى القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه . فقال : 
« ولیس يوجد فى كتاب الله تعالى حرف قرئ على سبعة وجه يصح فيما 
أعلم ۳ 


ورد عليه ابن الأنبارى "' بعل : < عَبَّدَ الطّاغوت » © ( المائدة : )١.‏ 


۲۹ المرشد الوجيز ص . 8 (۲) تأوبل مشكل القرآن ص‎ )١( 

(۴) محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنبارى البغدادى » من كتبه : « إيضاح الوقف رالابتداء 
فى كتاب الله عز وجل » و « عجائب علوم القرآن » - توفى سنة 14" ه ( بغية الوعاة ص )1١‏ . 

(4) فيه عشر قراءات : ١‏ - « وعبَّدَ الطاغرت » على فعل ونصب « الطاغرت » , 
؟ - « وعبد الطاغوت » بفتح العين وضم الباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت » رهما فى 
اة ددني وعبدٌ الطاغوت » بضم العين والياء وفتح الدال وخفض « الطاغوت » . 
٤‏ - « وعد الطاغوت » بضم العين وفتع الباء وتشديدها وفتح الدال وخفض « الطاغوت » , 
© - و وعياد الطاغوت » بضم العين وتشديد الباء وألف بعدها وفتح الدال وخفض « الطاغوت » › 
١‏ - م وعبّادَ الطاغوت » بكسر العين وألاف بعد الباء المفتوحة وفتح الدال وخفض « الطاغوت » ؛ 
/ا ىم رة الطاغرت ميا لجرك 4 د و وراه الطاقرنة © اتيم الفاعل.: 
و الطاغوت » بواو » ١ - ٠.‏ وعد الطاغوت » بضم العين وفتح الباء والدال وخفض 
« الطاغوت » . 

انظر : « المحتسب » لأبى الفتح عثمنان بن جنى - ت ۳۹۲ ه ( 5١4 / ١‏ دار سزكين 
للطباعة والنشر ) . 


دك 


< فلا رمَا أف © ١١‏ ( الإسراء : 1) »< وجبريل © " ( البقرة ۹۷. 
8 التحريم 4) ٠‏ و < يرع وَيَلْعَبْ © ۳ ( يوسف : ۱۲ ) . 

قال أبو شامة : « وقال القتبى : لا نعرف فى القرآن حرفا يقرأ على سبعة 
أحرف » وقال ابن الأنيارى : هذا غلط » فقد وجد فى القرآن حروف ثقرأ على 
سبعة أحرف » منها قوله تعالى :< وعد الطاغوت € ؟ . وقوله تعالى : 
۶ أرسله معنا عدا يرع وَيَلْعَبْ © (*) وذكر وجوه . كأنه يذهب فى تأويل 
الحديث إلى أن بعض القرآن أَنْرِلَ على سبعة أحرف » لا كله » . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلام ابن الأنبارى ينصرف إلى الاختلاف فى وجوه 
الثطق » لا إلى الاختلاف فى الألفاظ مع اتفاق المعنى » وعامة وجوه القراءات 
فى الأمثلة التى ذكرها تتفاوت فى الاشتقاق والإعراب › ومادة الكلمة واحدة . 

FF‏ ¥¥¥ نإ 

© الرأى الثالث فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أنواع سبعة » والقائلون بهذا اختلفوا 
فى تعيين السبعة : 

فقيل : أمر . ونهى , وحلال » وحرام » ومحكّم , مُتشابه » وأمثال . 
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وقيل : أمر » ونهى . ووعد » ووعيد » وجدل » وقصص › ومثل . 


/ قال الزمخشرى : « وقرئ » : م أف » بالحركات الثلاث مئوناً وغير منون » ( الكشاف ؟‎ )١( 
› هھ ) سبع قراءات‎ ۷۵٤ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . وذكر أبو حيان ( محمد بن يوسف - ت‎ ۳ 
اتفق فى ست منها مع الزمخشرى ( محمود بن عمر - ت ۵۲۸ ه ) بر أف »و« أف ۾ و «أفا»‎ 
. ) مكتبة النصر الحديثة‎ . ۲۷ / ١ رم أف »و رأف » و« أف » وه أف » ( البحر المحيط‎ 

(؟) قرئ : « جبريل » و « جبريل » و « جبرائيل » و « جبرئل » و « جبرئيل » و «جبراييل» 
بياءين ( المحتسب ۹۷/۱ ) و« جبرال » و« جبرين » و « جبرين » ( البحر المحيط )۴١۷/١‏ . 

(5) قرىء : « يرتفع ويلعب » و « يريع ويلعب » و « يريع ويلعب » ( المحتسب ١‏ / ۲۳۳ ) 
و« نرتع ونلعب » بالنون ٠‏ و « نرتع ونلعب » و « نريع وتلعب » ( البحر المحيط ۵ / ۲۸۵) . 

(£) المائدة : .5 (6) يرسف : ۱۲ 


0 


قال أبو شامة )١(‏ : ذهب قوم فى قول النبى تله : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف » إلى أنها سبعة أنحاء وأصناف » فمنها زاجر » ومنها آمر »› ومنها 
حلال ٤‏ ومنهاأ حرام 0 ومنها محگم 4 ومنها متشابه 6 واحتجوا يعمد بث رز بك 
7 ين هة الجن ن ا" > عن أبن مسعود 9 ٠‏ عن 
النبى ته : م كان الكتاب الأولا أَنْرِلَ من باب واحد على حرف واحد » ونزل 
القرآن من سبع أبواب على سيضة أف زاجر وأمر وحلال وحرام ومحكّم 
ومُتشابه وأمثال ٠‏ فأحلوا حلاله » وحَرّموا حرامه , وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا 
عما نُهيتم عنه » واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحكمه › وآمنوا بمتشابهه › وقولوا 
هذا نيل كل ودرا ۾ 16 

وروی ابن جرير عن أبى قلابة * قال J‏ بلغنى أن النبى تل قال : 2 أنزل 
القرآن على سبعة أحرف : أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص 

5 )53 
ومثل » . 
وقال القاضى أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى : وقال فريق 


١.۷ المرشد الوجيز ص‎ )١( 

(؟) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » قيل : اسمه عبد اللّه ٠‏ وقيل : اسمه كنيته , 
تابعى - توفى سنة 4 ١.‏ ه ( تهذيب التيهذيب )١1١8/1١١‏ وابنه سلمة ترجمته فى لسان الميزان ۸/۴ 

(!) عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى ٠‏ من كبار الصحابة » ومن السابقين إلى 
الإسلام » وإمام فى العلم وتحقيق القرآن وترتيله مع حسن الصوت - ت ۴١‏ ه ( غاية النهاية 
1 . والاصابة ۲ / 54" ) . 

(4) ذكره ابن جرير الطبرى فى تفسيره ٠ 588 / ١‏ وابن عبد البر فى كتابه التمهيد ٤‏ /0؟5 ؛ 
وانظر المرشد الوجيز ص ١.۷‏ 

(8) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمى ٠‏ أبو قلابة البصرى ٠‏ تابعى . ثقة . كثير الحديث - 
توفى سنة ١.4‏ ه ( تهذيب العهذيب ۵ / ۲۲١‏ ) . 

(5) تفسير الطبرى ١‏ / 54 
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من العلماء : إن المراد بالسبعة الأحرف معانى كتاب الله تعالى : وهى : أمر , 
ونهى ٠‏ ووعد » ووعيد » وقصص » ومجادلة » وأمثال » )١(‏ . 

وقريب من هذا ما ذكره القاضى أبو بكر بن الطيب "' أن أَبْيّاً رضى الله عنه 
وض کی الى لله انه فال ويا ا حاتي قرفت القر ا ا وف 
أو خرفين ٠‏ ثم زادني الملك » حتى بلغ سبعة أحرف » ليس منها إلا شاف كاف , 
إن قلت : غفور رحيم » سميع عليم ٠‏ أو عليم حكيم » وكذلك ما لم تختم عذاباً 


پر حمة 6 أو رحمة بعذاب 4 0 3 


زهذا اختضار لحديك رواة أبو ؤاوو 12 عن ابی بن کب قال قال ززل 
الله تله : « يا أَبَى ؛ إنى أقرئت القرآن » فقال لى : على حرف ؟ فقال الملك 
الذى معى : قل على حرفين . قلت : على حرفين » فقيل لى : على حرفين , 
فقال الك الذى معى : قل على ثلاث . فقلت : على ثلاث › حتى بلغت سبعة 
اف > ثم قال : ليس منها إلا شاف كاف , إن قلت سميعا عليماً » عزيزاً 
حكيماً , ما لم تختم آية عذاب برحمة » أو آية رحمة بعذاب » )١(‏ . 


وروى البيهقى فى السئّن الكبرى نحور (" . 


۲۲١۲۱ / ١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ٠‏ أبو بكر الباقلائى . من كبار علماء الكلام . وانتهت 
اليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة » من كتبه : « التمهيد » و « اعجاز القرآن » و « كشف أسرار 
الباطنية » - ت ٤.۴‏ ھ ( وفیات الأعيان £ / ۴١۹‏ ) . (۴) المحرر الوجيز ١‏ / ۲۴ 

(4) أبو داود السجستانى الحافظ - سليمان بن الأشعث ‏ صاحب السّن وإمام أهل الحديث فى 
عصره - ت ۲۷۵ ھ ( تهزيب التهذيب ۱١١۹ / ٤‏ ) . 

(۵) أَبَى بن كعب بن قيس بن عبيد » الصحابى الأنصارى » من كاب الوحى » وقرأ القرآن - 
توفي سنة ."ا ه ( غاية النهاية "١ / ١‏ , والإصابة ١‏ / 15 . وتهذيب التهذيب ١‏ / ۸۷ ) . 

(5) ستن أبى داو 7/7 ١17‏ اط :دارآ یل = یروث . 

(۷) انظر : المرشد الوجيز ص ۸۷ 
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وعلق القاضى أبو بكر الباقلانى على ذلك فقال : « وهذه أيضاً سبعة غير 
اة ال هى رة وطرائق 0 ا وبح تا 
وإنما هى سبعة أوجه من أسما ء الله تعالى » 


وفسرَ البيهقى هذا فقال : « أما الأخبار التى وردت فى إجازة قرا E‏ 
رحيم » بدك م عليم حكيم 6 فلأن جميع ذلك مما نزل به الرحى › فإذا قرأ ذلك 
فى غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة . وآية من سورة أخرى , 
فلا يأثم بقراءتها كذلك . ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة » ولا آية رحمة 
ا" 

ولا ينبغى أن يُحمل ما جاء فى هذه الرواية على أنه يجوز للناس أن يبدلوا 
اسما لله فى موضع بغيره مما يوافق معناه"أو يخالفه » فإن الوقوف عند اللفظ 
القرآنى المتواتر واجب » وغاية ما فى الحديث أن أسماء الله تعالى وردت على 
أوجه فى مواضع متعددة بالقرآن الكريم . 

ظ ولذا اعتبر ابن عبد البر آخر الحديث مفسّراً لأوله فقال : « إنما أراد بهذا 
ضرب المثل للحروف التى نزل القرآن عليها ٠‏ أنها معان متفق مفهومها , 
مختلف مسموعها › لا يكون فى شئ منها معنى وضده › ولا وجه يخالف معنى 
وجه خلافاً ينفيه ويضاده » كالرحمة التى هى خلاف العذاب وضده » "' . 


ب ولك اف ا وه ال يكف مق أن اا وك الق ا 
ف ا | من 


سبعة أشياء ب 

89 انظر : المرشد الوجيز ص‎ )۲( ۲۴۳ / ١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۴) البرهان فى علوم القرآن للزركشى ٠‏ بدر الدين محمد بن عبد اللّه ( ت ۷۹٤‏ ه ) 
۱۳۹/۱ 


لمك 


علم الإثبات والإيجاد » كقوله تعالى  :‏ إِنْ 5 خَلق السُمّوات 
والأرض ١١»‏ . 
کر ۾ برص و رم ء اوه 
وعلم التوحيد » كقوله تعالى : « قل هو الله أحَدّ 4 " . < وإلهكم 
أم 7 1 
اله واحد ¢ 5 . 


وعلم العنزيه كقوله : < أَقَمَن بلق کمن لا يَخَلقٌ 4 ٠‏ . وقوله : 
لس كمثله شر 4( . 
وعلم صفات الذات كقوله : 9 وللّه العرّةٌ 4 " . وقوله : < الملك 
التدُوس »6 . ظ 00 ۰ 


وعلم صفات الفعل كقوله : < واعبدوأ اللّهَ  )‏ , وقوله  :‏ واتقُوأً 
اللّهَ 4 " وقوله : < وأقِيمُوا الصلاة 4 ٠١0‏ , وقرله : < لآ اكوا 
اليب 03006 , ١‏ 

وعلم العفو والعذاب , كقوله : < ومن يَغْفرُ الذثُوب إلا الل » ٠٠١‏ 
وقوله : < نَبَىءٌ عبّادى أَنّىَ أنَا العَفُورٌ الرحيم * وأن عذابى هو العذاب 
اليم © ١‏ , 00 

و NU I‏ 4 (4١)اء‏ 
وعلم الحشر والحساب » كقوله  :‏ إن الساعة لآتية 4 “' وقوله : 


6س عرس © ص اس 


< اقرا كتابك كَفَىْ بتَنْسك اليوم عَلَيَكَ حَسيبا © !15 . 


١١۳ : البقرة‎ )۳( ١ : الاخلاص‎ )١( 19. : البقرة : 154 ؛ آل عمران‎ )١( 
۸ : المنافقون‎ )5( ١١ : الشورى‎ )۵( ١۷ : النحل‎ )4( 
١ : النساء‎ )٩( النساء : 5م‎ )۸( ١ : الجمعة‎ )۷( 

١١6: آل عمران : .11 (۱۲) آل عمران‎ )١١( ٤٣ : البقرة‎ )١.( 
١٤ : الاسراء‎ )١6( 89 : غافر‎ )١4( الحجر : 8ع - .ه۵‎ )١9( 


o¥ 


س لسرم 


وعلم النبوات كقوله :> ا مبشرين ومنذرين NR‏ وقوله : وما 
رسا من رسولٍ إلا بلسّان 0 016 

0 الإمامات كقوله 0 0 يها الذينَ آم مدو أطيجرا الله رأطيعوا | 
ا اا منک 6 0 Pe‏ ياق الرس ل 4 4( 
وقوله : < كنتم E‏ 0 

ويبدو من هذه النماج أن المقصود ضرب ال مئل با يكن أن تحمل عليه 
الأحرف السبعة . على أن المراد بها المعانى والوجوه والأنواع » وليس ا مراد 
الحصر » فهى سبعة أنواع . 

وحرص علماء كل فن على أن يجعلوا هذا متضلاً بفنهم . 

فيقول الفقهاء : المراد المطلق والمقيد . والعام والخاص , والنص » والمؤول , 


و وا منسوح > والمجمل والمقسس › وا محكم والمتشابة :+ والامغتتاء 
وأقسامه : 


ويقول أهل اللّغة : المراد الحذف والصلة , والتقديم والتأخير ٠‏ والقلب 
لاسا رة والقكراز وال ية 0 وا محةر لخا ٠‏ والمسسل و الف و الطاه 
والغريب . 

ويقول النحاة : إنها التذكير والتأنيث . والشرط دارا ا 
والإعراب » والأقسام وجوابها . والجمه 
وإختلاف الأدوات مما يختلة ْ 
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٩ : فرق النساء‎ ٤ : النساء : ۱۹8 )¥( إيراهيم‎ )9( ١ 
١١. : آل عمران‎ )۵( ٠١١ : النساء‎ )4( 


(5) البرهان في علوم القرآن ١‏ / 4؟؟ -.9؟؟ 
oA.‏ ش 


ويقول القراء : إنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها . من إظهار وإدغام , 
وتفخيم وترقيق » وإمالة وإشباع › ومد وقصر . وتخفيف وتليين › وتشديد . 
ويقول الصوفية : إنها الزهد والقناعة مع اليقين » والحزم والخدمة مع الحياء , 
والكرم والفتوة مع الفقر › والمجاهدة والمراقبة مع الخوف » والرجاء والتضرع والاستغفار 
مع الرضا ا والصبر مع المحاسبة والمحبة . والشوق مع المشاهدة )١(‏ . 


وهذه الأقوال يحرص فيها أصحاب كل علم على أن يرفعوا من مكانة علمهم , 
واصطلاحات فنهم » فيحملون الأحرف السبعة على وجوه العلم لديهم » وهى 
أقوال لا سند لها من الأثر » ولا وجه لها من النظر » والدافع لها عصبية أهل 
الفن لفنهم » واعتزازهم به › وتقوية أواصره بالقرآن الكريم اعتزازاً بعلمهم . 

Fk ¥‏ ل 


© الرأى الرابع فى المراد بالأحرف السبعة : 

وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التى وقع 
فيها الاختلاف » وهى الوجوه التى ذكرها ابن قتيبة حيث قال : « وقد تدبرت وجوه 
الاختلاف فى القراءات فوجدتها سبعة أوجه » ثم عدها وضرب أمثلة لها ٠"‏ 

وأخذ كلام ابن قتيبة ونقحه آخرون » وحكى 7 القرطبى (') عن القاضى 
أبى بكر الباقلانى “ » ونقل هذه الوجوه كلها ابن الجزرى ۶ فى كتابه 
iT‏ 


(۱) البرهان فى علوم القرآن 1-0/1 (؟) تأويل مشكل القرآن ص ۲۸ 

(۴) محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى » الأندلسى أبو عبد الله القرطبى . 
من كبار المفسرين من أهل قرطبة » من كتبه: « الجامع لأحكام القرآن » ويُعرف بتفسير القرطبى 
- توفى سنة 1۷١‏ ه ( الديباج المذهب / ۳١۷‏ ) . 

(4) انظر تفسير القرطبى ١‏ / 48 

)0( هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الشهير بابن الجزرى » امام 
ا لمقرئين فى عصره ٠‏ أشهر مؤلفاته : « النشر فى القراءات العشر » و « غاية النهاية فى طبقات 
القراء » - ت ۸۳۳ ه ( طبقات الحفاظ للسيرطى ” / 88 ) . 

(5) انظر « النشر فى القراءات العشر » بتحقيق على محمد الصباغ . ط . مصطفى محمد 
A4. /1‏ 


۵% 


وهذه الوجوه التى يقع بها التغاير هى : 

١‏ - اختلاف الأسما ء بالإفراد والتذكير وفروعهما : التثنية والجمع الات 
كقوله تعالى 0 والذينَ هُم لأمَانَاتهم وعهدهم راعون ) )١١‏ قري 
7 لأماناتهم » بالجمع › وقرىء 7 لأمانتهم » بالإفراد › ورسمها ر 
« لأمنتهم » يحتمل القراءتين » لخلوها من الألف الساكنة › ومال الوجهين فى 
المعنى واحد ٠‏ فيراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية » ويراد بالإفراد الجنس 
:الدال على معنى الكثرة ٠‏ أى جنس الأمانة » وتحت هذا جزئيات كثيرة . 

۲ - الاختلاف فى وجوه الإعراب : كقوله تعالى : # ما هلا بشراً © (" , 
قرا ا هور التب غلى أن و ما »:عاملة عمل و ليس وهن لغة أعل 
الحجاز » وبها نزل القرآن » وقرأ ابن مسعود : « ما هذا بشرٌ » بالرفع على لغة 
بنى تميم » فإنهم لا يعملون « ما » عمل « ليس » !' 


١ 


له $ واه 0 یا لے 4 £( 5 1 8 
قله : 2 دم شر ريه ت دم ) ولصب 3 
وكقوله : < فتلفی آدم من ربه كلمات 4 '"' . برفع « آدم » ونصب تاء 
« كلمات » بالكسرة - وقرئ بنصب « ال ا ا 
لىئ 
من ربه كلمات » . 


کے © س © دس 


- الاختلاف فى التصريف : كقوله تعالى  :‏ فَقَالُوا رتا باعد بين 
تا 4 07 » قر بنصب « ربنا » على أنه منادى مضاف › و « باعد » 


ا 


۳۱ : المۇمنون : ^ (؟) یوسف‎ )١( 

(۴) يقول ابن جنى : « وذلك كإعمال أهل الحجاز « ما » النافية للحال » وترك بنى تميم إعمالها , 
وإجرائهم إياها مجرى « هل » ونحوها ما لا يعمل . فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ 
والخبر دخول « ليس » عليهما » ونافية للحال نفيها إياها . أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذا 
اجتمع فيها الشبهان بها ٠‏ وكأن بنى تيم لما رأوها حرفا داخلاً بعناه على الجملة المستقلة بنفسها 
ومباشرة لكل واحد من جزأيها . كقولك : ما زيدٌ أخوك . وما قام زيد ‏ أجروها مجرى « هل » 
ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفى دخول « هل » عليها للاستنهام » ( الخصائص .)١١7 / ١‏ 

(4) البقرة : ۳۷ ظ (0) سبأ: ۱۹ 
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بصيغة الأمر - وقرى « ربنا » بالرفع » و « باعد » بفتح العين . على أنه فعل 
ا » بفتح العين مشددة » مع رفع « ربنا » أيضاً . 

ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف › مثل : « يعلمون » و « تعلمون » بالياء 
والتاء » و « الصراط » و « السراط » فى قوله تعالى : < اهدنًا الصراط 
امسقم © 37 . َ 
٤‏ - الاختلاف بالتقديم والتأخير : إما فى الحرف » كقوله تعالى : أقلم 

5" ر أفلم يأيس » - وإما فى الكلمة » كقوله تعالى : 
تَلُونَ € , بالبناء للفاعل فى الأول . وللمفعول فى الثانى , 
il GS‏ 

ومثّلَ ابن قتيبة لهذا الوجه من الاختلاف بقوله تعالى : < وجا ءت سَكْرَةٌ 
الوت بالحق  )‏ ع وقرىّ : « وجاءت سكرة الحق بالموت » (8) . وهى 
أوضح فى الاستدلال ٌ ولكنها قراءة آحادية أو شاذة » لم تبلغ درجة التواتر 

ا ل ا 

١‏ وانظر إلى العظام كيف يف تُنشزهًا 4 " , فُرئ بالزاى المعجمة مع ضم 
النون ٠‏ وقرئ بالرا ل ٠‏ كقوله تعالى : 
١‏ كَالعهن المنشوش 4 ") , وقراً ابن مسعود وغيره « كالصوف المنفوش » - 
وقد يكون هذا لإبدال مع التقارب فى المخارج ٠‏ كقوله تعالى : < وطلحٍ 
منضودٍ 64 ٠‏ وقرئ « طلع » ومخرج الحاء والعين واحد . فهما من حروف 


ا 


الحلق . 
)١(‏ الفاتحة : 5 (۲) الرعد : الا (۳) التوية : ١‏ 
(غ) سوزة 3 وأ (۵) تأويل مشكل القرآن ص ۲۸ )١(‏ البقرة : ۲۵۹ 
(۷) القارعة : ه (۸) الواقعة : ۲۹ 


1١ 


1 - الاختلاف بالزيادة والنقص : فالزيادة كقوله تعالى : < وَأَعَدّ لَه 
جثات تَجْرى تحتها الأنهار  )١(‏ » ثرئ « من تحتها الأنهار » بزيادة « من » 
وفيا ف اتان مو اران 0 كقوله تعالى : « قالوا اتخذ الله ولداً » 
بدون واو » وقراءة الجمهور : 7 وقالوا اتََدَ الله ودا © "' بالواو - 
يُمثّل للزيادة فى قراءة الآحاد بقراءة ابن عباس « وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصباً » بزيادة « صالحة » وإبدال كلمة « أمام » بكلمة « وراء » » 
وقراءة الجمهور : < وكَانَ ورا َهُمْ ملك يَأخْدُ كل سَفيئة صا 4 ا" 
كما يمثل للنقصان بقراءة ابن مسعود « والذكر والأنثى » بدلا من قوله تعالى : 
< وما لق الذكرَ والأئقا € ) , 

۷ - اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام 
والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك » كالإمالة وعدمها فى مثل قوله تعالى : 

- » وَل اتاك حَدیث مُوسَئْ € !10 , فُرئ بإمالة « أتى » و « موسى‎ ١ 


وترقيق الراء فى قوله : # خَبيراً بُصيراً 8 » وتفخيم اللام فى « الطلاق » , 
وتسهيل الهمزة فى قوله ١‏ قد أَئْلمَ > ۷ - وإشمام الغين ضمة مع الكسر 
فى قوله تعالى : ( وغيض الماء ) (4) ... وهكذا . 

ولا يزى ابن الجزرى هذا من وجوه الاختلاف » حيث يقول : « وأما نحو 
اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والعفخيم والترقيق والمد والقصر 
والإمالة ا والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول › 


۷۹ : «(”)الكهف‎ ٠١١ : التوبة : (۲) البقرة‎ )١( 
١۷ : الإسراء‎ )١( ٩ : طه‎ )۵( e 
٤٤ : هود‎ )۸( ١ : المؤمنون‎ )¥( 
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فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ والمعنى » لأن هذه الصفات 
المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدل» )١١‏ , 

وجاءت آراء قريبة من هذا الرأى متداخلة معه على نهج آخر : اختار 
م على الأهوازى طريقة فقال : ر قال بعضهم : معنى ذلك › هو 


الجمع والتوحيد › كقوله تعالى : « وكتبه » و « وكتابه » ٩‏ 

والتذكير والتأنيث › كقوله تعالى : « لا يقبل » و « لا تقبل » ١؟‏ 

والإعراب ٠‏ كقوله تعالى : « المجيد » و« المجيدٌ » © 

والتصريف ٠‏ كقوله تعالى : « يعرشون » و « بعرشون » (* . 

والأدوات التى يتغير للضي » كقوله تعالي : « ال 5 
و« ولكن الشياطين » (5 


رالغات ٠‏ كالهمز , وتركه , والفتح ٠‏ والكسر , والإمالة , والتفخيم , 
وبين بين ؛ والمد › والقصر , والإدغام > والإظهار , رتغيير اللنظ والنقط پاتفاق 


ل ال ار ار 
(۲) البقرة : ۲۸۵ ؛ وقراعة حمزة ا للد 0 الباقون : « وكتبه » والكلمة 
فى المصاحف بغير ألف فاحتملت القراءتين . 
(۴) البقرة : 44 - بالتاء : قراءة ابن كثير وأبى عمرو . وبالياء : قراءة الباقين . 
() البروج : ١6‏ - بالجر : فى قراءة حمزة والكسائى . وبالرفع : فى قراءة الهاقين من السبعة. 
() الأعراف : ٠۴١‏ , والنحل : 1۸ - يضم الراء : قراءط ابن عامر » ريكسرها : قراءة الباقين . 
(5) البقرة : ۲ يتخفيف « لكن » ورفع « الشياطين » : في قراءة ابن عامر وحمزة 
. رالكسائى ٠‏ وبتشديد « لكن » ونصب د الشباطين » : فى قراءة الباقين . 
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الخط » كقوله تعالى : « ننشرها » و« ننشزها » )١(‏ .ونحو ذلك » قال : 
وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه » وأشبهه بالصواب . 

ثم ذكر وجها آخر فقال : قال بعضهم : معنى ذلك سبعة معان فى القراءة : 

أحدها : أن يكون الحرف له معنى واحد » تختلف فيه قراءتان تخالفان بين 
قا وق موقل دن لزن ووو لن 311 

الثانى : أن يكون المعنى واحدا وهو بلفظتين مختلفتين » مثل قوله تعالى : 
« فاسعوا » و« فامضوا ا" 

والغالث : أن تكون القراءتان مختلفتين فى اللّفظ إلا أن المعنيين متفرقان فى 
الموصوف . مثل قوله تعالى : « ملك » و« مالك » 47 . 

والرابع : أن تكون فى الحرف لغتان » والمعنى واحد » وهجاؤهما واحد ٠‏ مغل 
قرلا الى 5 [الرقته ووو ود لزع بلقاي 

والخامس : أن يكون الحرف مهموزاً وغير مهموز . مثل « النبىء » 


و« النبى » . 


. اليقرة : ۲۵۹ - قرأ الكوفيون وابن عامر « ننشزها » بالزاى . وقرأً الباقون بالراء‎ )١( 

(۲) البقرة : ۷٤‏ - قرأ ابن كثير بياء الغائب . وقرأ الباقون بتاء الخطاب . 

() الجمعة : ٩‏ - قرأ على وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وابن عمر وابن الزبير : 
« فامضوا » . 

. قرأ عاصم والكسائى : « مالك » بالألف . وقرأ الباقون بغير ألف‎ - ٤ : الفاتحة‎ )٤( 

(0) الأعراف : ١45‏ ء قرأ حمزة والكسائى : « الرشد » بفتحتين , وقرأ الباقون : « الرشد » 
يضم الراء وإسكان الشين ٠‏ واتفقوا على قراءة « الرشد » بضم الراء وإسكان الشين فى سورة 
البقرة :785 والجن : ۲ 


1٤ 


والسادس : التثقيل والتخفيف » مثل « الأكل و م الأكل » ١١‏ . 

والسابع : الإثبات والحذف » مثل « المنادى » و « المناد » " . 

قال أبر على : وهذا معنى يضاهى معنى القرل الأول الذي قبله › وعليه 
اختلاف قراءة السبعة الأحرف . 

وهذان الوجهان الأذان ذكرهما أبو على الأهرازى نُسِبًا إلى غيره : 

أها"الوجة الأزل افآ "الحلا ای بك اعون ك 
أ طاهر بن ۳ هاشم 4 م قال عقيبه : « وهذا أقرب إلى الصواب إن 
شاء الله تعالى » قال : وقد روى عن مالك بن أنس !*! أنه كان يذهب إلى هذا 


ا ظ 
وقال أبر بكر محمد بن على بن أحمد الأدفوى ا كتاب الاستغناء في 


)١(‏ الرعد : ع - قرأ نافع رابن كشير « الأكل » بتسكين الكاف تخنييا ؛ رقرأ الپاقرن 
و الأكل » بضمها . 

(۲) سور في 4١ ١‏ - قرأ ابن كثير ريعقرب « المنادي » بإليات الهاء في الرقف والرصل ؛ 
رار نافع رأبر جعفر رأبر عمرر بإثياتها في الرصل فقط ١‏ وقرأ الارن من العشرة « المناد » 
پا الباء في المالين . 

(۴) الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبر العلاء الهمدالي ؛ إمام فى علوم القرآن رالنحر 
واللفة بالأدب والحديث - ت 455 م ( غاية النهاية ۲.٤ / ١‏ ؛ بفية الرعاز ص 5١9‏ ) . 

(4) هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم ٠‏ أو طاهر البغدادي عالم بحروف القرآن 
ررهره القراءات - ت 69” ه ( غابة النهابة ١‏ / 4186 ؛ بفية الرعاز ص "١7‏ ) . 

(0) مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ؛ أبر عبد الله ؛ إمام دار الهجرة ٠‏ وأحد الأئمة الأريمة 
عند أهل السنة ٠‏ أشهر كتبه « المرطأ » - ت ١798‏ ه ( الديياج المذهب ۱۷ - ." ١‏ وفيات 
الأعيان ٤۳۹ / ١‏ ؛ تهزيب التهذيب ١ / ١١‏ ) . 

(5) محمد بن علي بن أحمد الأدفري ١‏ أبر بكر ؛ المصيري من أمل أدار - بصميد مقر الأعلي - 
لحري ماري مفسر ل ؛ له مؤلفات ١‏ منها م الاستغناء » فی علوم القرآن . - ت 48" ه ؛ 
١‏ بغية الرعاا 4١‏ ؛ رغابة النهابة ۲ / ١94‏ ) , 


1 ) نزيل القرآن‎ - 4 ١ 


علوم القرآن » فيما نقله عن أبى غانم المظفر بن أحمد بن حمدان !١'‏ .قال : 
« القرآن محيط بجميع اللّغات الفصيحة › وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللّغات 
السبع على نحر ما أذكره : 
فأول ذلك تحقيق الهمز وتخفيفه فى القرآن كله > فى مثل « يؤمنون الي 
وک « مؤمنين » و ر النبيين ا > و« النسىئ او الصابئين ا 
زعو البرية 11١:‏ .و :رسال سائل + 19 ميزنا اش ذلك فتحتيقة و دة 
بمعنى وأحد » وقد يفرَقون بين الهمز وتركه بين مغنيين » فى مثل « أو ننسها » 
من النسيان أو تاها ن العا ين ا مغل « كوكب درى » 
و« ذرى « ب . 


ومنه إثبات الواو وحذفها فى آخر الاسم الجر :هو و زا امبو لكر 


)١(‏ المظفر بن أحمد بن حمدان » أبو غانم ٠‏ مقرئ مصرى » نحوى له كتاب فى « اختلاف القراء 
السبعة »ت ۴۳۴۳ ه ( غاية النهاية ١ ۳.١ / ١‏ وبغية الوعاة ص ۲۹۳ ) . 

(۲) تحقيق الهمز : المنطق بالهمزة ساكنة , وتخفيفه : حذف الهمزة . 

(") « النبيئين » بتحقيق الهمز هى قراءة نافع ؛ و « النبيين » بتخفيفه هى قراء الباقين . 

(4) العوبة : ۴۷ - قراءة ورش رادى نافع بتشديد الياء من غير همز › وقراءة الباقين من 
السبعة بالهمز ( التيسير ص ۱١۸‏ ) . 

(0) البقرة : ٦١‏ . الحج : ١7‏ - بغير همز » قراءة نافع ( التيسير ص 74 ) . 

(1) البينة : ٩‏ » ۷ - قراءة نافع : م« البريئة » بالهمز » وقراءة الباقين بغير همز وتشديد الياء 
(التيسير ص ۲۲٤‏ ) . 

(۷) المعارج : ١‏ - قرأ نافع وابن عامر « سال » بألف ساكنة ( التيسير ص 5١6‏ ) . 

١ )۸(‏ أو ننسأها € البقرة : ١.١‏ - بالهمز مع فتح النون والسين : قراءة ابن كثير وأبى عمرو ' 
(التبسيرض 115 . 

(9) النور : ۴۵ - بالهمز ء قراءة الكسائى فقط من السبعة ( التيسير ص ١١۲‏ ) . 

. ) ۲۷۴ / ١ البقرة : ۷۸ - بواو موصولة بها ( النشر‎ )١( 
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ومنه أن يكون باختلاف حركة وتسكينها فى مثل « غشاوة » و« غشوة » 1١١‏ , 
و« جبريل e‏ > و « ميسرة ¢ 0 > و « البخل » 06 ET‏ ا" 
ومنها أن يكون بتغيير حرف نحو « ننشرها » () و« يقض الحق » ١‏ , 
و« نصفثين ا 


8 5 0 5 ا ٠‏ 7 ۹ 
ومنه أن يكون بالتشديد والتخفيف > نحو « يبشرهم » و « بشرهم 0 


ومنه أن يكون بالمد والقصر › نحو « زكرياء » و « زكريا » ۰ . 


. ) ۲۲. الظنين » من الظن ( التيسير ص‎ « ) ۲۷۳ / ١ الجاثية : ۲۲۳ - ( النشر‎ )١( 
, والتحريم : 4 - قرئ « جبريل » و « جبريل » بفتح الجيم‎ ۹۸ . ٩۷ : (؟) البقرة‎ 
وإتحاف‎ ١ ۲٠۱۹/۲ والنشر‎ , ٩۷ / ١ و » جبرئل » و « جبرئا » بتشديد اللام ( المحتسب‎ 
. ) ١٤٤ / ١ فضلاء البشر‎ 
. ) ۲۴۳۹ / ۲ البقرة : .۲۸ - ضم السين قراءة نافع ( النشر‎ )۴( 
. )45 قرأ حمزة والكسائى بفتح الباء والخاء ( التيسير ص‎ - ۲١ : النساء : ۴۷ , الحديد‎ )4( 
› قرأ نافع وحمزة والكسائى بضم السين » وقرأ باقى السبعة بكسرها‎ - ١١١ : المؤمنون‎ )5( 
. ) ١6. والزخرف : ۴۲ - بضم السين عند الجميع ( التيسير ص‎ 
U AE CORES ESN eS 
. ) ۸۲ التيسير ص‎ ( 
الأنعام : ۵۷ - قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وعاصم : « يقص » بالصاد المهملة‎ )۷( 
. ) ۲۵۸ / ۲ المشددة . وقرأ باقى العشرة تقض ( النشر‎ 
. التكوير : 4؟ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو . والكسائى‎ )۸( 
» التوبة : ١؟ : « يُيُشرهم » بضم الأول وفتح الباء وكسر الشين مشدداً » و « يبشرهم‎ )9( 
. ) 88 - ۸۷ بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففا ( التيسير ص‎ 
الأنبياء : 49 - قرأ حمزة‎ ١ 7١ آل عمران : ۳۷ ۰ ۳۸ . الأنعام : 86 . مريم : ؟‎ )۱.( 
النشر‎ ١ والكسائى وخلف وحفص من غير همز فى جميع القرآن . وقرأ الباقون بالمد والهمز‎ 
. ( ۲ 


1۷ 


د ا و« أفعل » مثل « فاسر بأهلك » 


الطيب في كتاب « الانتصار 
7 3 ل 


ه الرأى الخامس فى المراد بالأحرف السبه 

ذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له , وإِنما هو رمز إلى ما ألفه 
اا من مسو الكمال فى هذا العدد › فهو إشارة الى أن القرآن فى لته 
وتركيبه كأنه جډود وا بواب لکلام العرب كله مع بلوغه الأروة في الكمال 1 
فلفظ السبعة يُطلق على إرادة الكثرة رالکمال في الآحاد › كما بيلق السبعرن 
لي المشرات » والسبعمانة فى المثين » ولا يراد العدد المعين , والعرب يطلقرن لفظ 
بع رالسيعين رالسبعمانة ولا بريدرن حقيقة العدد ١»‏ بحميث لا بزيد د بنقص ؛ 
بل بريدون الكشرة والمبالغة من مير حصر ' ٠‏ قال کک  :‏ كمثل حبة أنبتت 
ع ستابل € ۴ , رال : م ا تفر لهم سی 


١١ عياض‎ e هذا‎ 0 


ا ء: ل : 56 - من فعل الثلائي : « فاسر » يرصيل الألف ٠‏ رهي قراءة نافع 
رأبي جمفر رابن عامر - ر « فأسسر » بقطع الهمزة من أفهل الرباعي ؛ رهي قراءة الاقين ١‏ النشر 
4.71{ 

(1) اليحل : ١١‏ . المؤمنون : ١١‏ - بفتح النون وهي قراءة نافع واين عامر ويمقرب وأبي بكر 
عاصم ؛ ريضمها وهى قراءة الباقين سري أبي جعفر لأنه قرأ بالتاء مفترحة ( النشر ۳.٤/۲‏ ) . 

(۳) ابر و المرشد الوهيز ۽ ص ۱۱۷ ~۹ 

۸. : الجيية‎ )١( ۹۱ e 

۹ اض بن مرسي بن عبياض بن عمرر بن الپجی السيتي ١‏ أبر الفضل ١‏ عالم الغرب ؛ 
بإعام آمل اجديث ۴ رلته ١‏ من ا 0 الشيفا ریف جټرن الصهني ) ١‏ د ( شرع ممع 
مسلم » حات 044 + ( رنبات الأعپان ١ ٠۹۲ / ١‏ 
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قال أبو بكر بن العربى شيخ السهيلى ' . فى كتاب « شرح الموطأ » : « لم 
تتعين هذه السبعة بنص من النبى تله , ولا بإجماع من الصحابة › وقد اختلفت 
فيها الأقزال م اثقالك أب هان الات شير » السات متم والأرطون 
سبع - وعدة السبعات - وكان معناه أنه نزل بلّغة العرب كلها » " . 


ومال إلى هذا الرأى كذلك جمال الدين القاسمى ‏ فى مقدمة تفسيره 
2 محاسن التأويل 4 وهزؤأة 6 الى السيوطى في « الإتقان » با بوهم اعتماده 


إذ يقول : « ليس المراد بالسبع حقيقة العدد المعلوم > بل كشرة الأوجه الشى ثقرأ 
سهيل والسعة .. كذا فى الإثقان , والأظهر 


ما ذكرنا من إرادة الكثرة من السبعة لا التحديد › فيشسل ما ذكره أبن قتيبة 
ویره ا 

وإليه ذهب مصطفى صادق الرافعى (* فقال : « والذى عندنا فى معنى 
الحديث + أن المراد بالأعرف اللغات التى تخدلف بها ليجات العرب + حثى 
يوسع على كل قوم أن يقرءوه بلحنهم » وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف 
فى الكلام إلا اللّغة » وإنما جعلها سبعة رمز إلى ما ألفوه من معنى الكمال فى 
هذا العدد . وخاصة فيما يتعلق بالإلهيات : كالسموات السبع . والأرضين 


TE (1)‏ - نسبة الى سهيل من قرى مالقة - حافظ عالم 
بالّغة والسير » من كتبه « الروض الأنف » و « الإعلام فيما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام » 
ات 64١‏ ه ( ونيات الأعيان ۴١١ / ١‏ > وغاية النهاية ۲۷١ / ١‏ ) 

(۲) المرشد الوجيز ص 97 , وانظر الاتقان ١‏ / 48 . والنشر ١‏ /"؟ 

(۴) جمال الدين بن محمد سعيد ٠‏ إمام الشام فى عصره صاحب محاسن التأويل - ت ۳۴۳۲ ه 
۴{ (4) محاسن العأويل ١‏ / ۲۸۷ 

6) مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعى المصرى » أديب شاعر من كبار الحُتاب , 
له « ديوان شعر » و « تاريخ آداب العرب » و « إعجاز لا » وغير ذلك - ت 1١8685‏ م 
(الأعلام ۸ / ۱۴۷ ) 
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السبع » والسبعة الأيام التى برئّت فيها الخليقة. » وأبوات الجنة والجحيم , 
ونحوها » فهذه حدود تحتوى ما وراءها بالغاً ما بلغ » وهذا الرمز من ألطف 
المعانى وأدقها › إذ يجعل القرآن فى لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام 
ا 

فقن لاء اللخة زرى أن عاد السيفة يدل على الكمال أن السحة شيك 
العدد كله . لأن العدد أزواج وأفراد ٠‏ والأزواج فيها أول وثان . والاثنان أول 
الأزواج ٠‏ والأربعة زوج ثان » والثلاثة أول الأفراد . والخمسة فرد ثان . فإذا 
اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثانى ٠‏ أو الفرد الأول مع الزوج الثانى كان 
سبعة » وكذلك إذا أخذ الواحد الذى هو أصل العده مع الستة التى هى عند 
الحكماء عدد تام يكون منهما السبعة التى هى عدد كامل › لأن الكمال درجة 
فوق التمام » وهذه الخاصة لا توجد فى غير السبعة . ولذلك يفصلون بينها وبين 
الا بالزان-. لرن اجك اتان اة رة ية م دة وثمانية 
وتسعة وعشر ... إلخ » ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى  :‏ سيقو 
له رأبعهم اليه رفوو ا سادسهم گلبھہ رخا ا 
ورل س a‏ € سس هال و ااا 
ذكر هذا أبو حيان وغيره " . 


مير ص 


وليس الأمر كذلك . وإنما أفادت هذه الواو الإيذان بأن الذين قالوا إنهم 


)١(‏ إعجاز القرآن ص ٦۸‏ (۲) الكهف : ؟؟ 

(5) أبو حيان النحوى : هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطى الأندلسى . 
من تصانيفه : « البحر المحيط » فى تفسير القرآن . و « النهر » مختصر له - ت ۷٤١‏ ه ( بغية 
الوعاة ص ٠١١‏ . وغاية النهاية ۲ / ۲۸۵ ) . 


أما أبو حيان التوحيدى فهو على بن محمد بن العباس التوحيدى » فيلسوف متصوف معتزلى - 
توفى نحو سنة . . 4 ه ( بفية الوعاة ص ۳٤۸‏ ) : 


V. 


سبعة تثبتوا من قولهم › ولم يكن قولهم رجما بالغيب كقول من سبقهم ‏ إنما كان 
ر 

يقول العكبرى (") فى دخول هذه الواو : « دخلت لتدل على أن ما بعدها 
وه 54 

وقول الخ ا ركان قلت + فنا هذه لزان الدذاخلة علق الحملة 
الثالئة ؟ ولم دخلت عليها دون الأوليين ؟ قلت : هى الواو التى تدخل على 
الحملة 'الراقعة فة للنكرة ٠‏ كنا تخل :على الواقعة حالا عن المعرفة فى تحق 
قولك : جاءنى رجل ومعه آخر , ومررت بزيد وفى يده سيف › ومنه قوله 
تعالى : # وما أَهْلَكْنَا من قري إلا ولي کتاب مَعْلُوم 4 (*1 , وفائدتها 
تأكيد لصوق الصفة بالموصوف . والدلالة على أ اا با أمر ابت مسار : 
وهذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا :« سبعة وثامنهم كلبهم » › قالوه عن 
ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم » والدليل عليه أن 
الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله  :‏ رج جما بالغيب رفع الول 
الغالث قوله : # ما يَْلَمُهُمْ إلا قليل 00 وقال ابن e‏ رى الله عص : 


١١4 / ١ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرى البغدادى ٠‏ أبو البقاء ‏ عالم بالأدب واللّغة 
والفرائض والحساب » من كتبه : « التبيان فى إعراب القرآن » ويسمى « إملاء مام به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن » ؛ و « اللباب فى علل البناء والإعراب » - ت 5١15‏ ه 
( بغية الوعاة ص 58١‏ ) . (۳) التبيان فى إعراب القرآن ۲ / 847 

)٤(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى . جار اللّه . من أئمة العلم بالدين 
الهف واللقة اااي عد هة و لكات فى عستي ا وم اسا الا 
و« المفصل » و ١‏ الفائق » فى غریب الحديث - ت ٥۳۸‏ ه ( وفيات الأعيان ۲ / )۸١‏ . 

(۵) الحجر : 4 (5) الكهف : ۲۲ (۷) الكهف : ۲۲ 
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حين وقعت الواو وانقطعت العدة › لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت اليها » وثبت 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع الشاك . 
HH ¥‏ د 
هد الرائ السا قو اا وق السعة: 
قال جماعة : « إن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع » وحكى هذا عن 
الخليل بن أحفد + وأنه فر احرف بالقراة 
برل ال 1" ؛ « الثانى - وهو أضعفها - أن المراد سبع قراءات , 
وحكى عن الخلييل بن أحسه , والحرف ههنا القراءة » " ونقل هذا ابن عطبة 
AE‏ الفاضى أبو بكر بن الطيب : « قال القاضى : وزعم قوم أن كل كلمة 
تشتلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه . وإلا بطل معنى الحديث . قالوا : 
وتعرف بعض الوجوه بمج الخبر به » ولا يعرف بعضها إذا لم يأت به خبر » ۶ , 
Ook oF‏ 


e‏ ا 
والراجح من هذه الآراء جميعها هو الرأى الأول » أى أن ا مراد بالأحرف 
السبعة سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواخد نحو : أقبل ؛ وتَعَالٌ , 

هلم » وجل » وأَسْرِعْ » فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد ٠.‏ 2 7 
وهذا"الراى هو الذئ اه اله ستيان بن عمينة »وان ر وان :رهن 
وغيرهم » ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء كما سبق . 


)١(‏ الكشانف ۲ / لاةمهة 

(؟) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى عالم بفقه الشافعية والأصول . تركى 
الأصل . مصرى المؤلد - ت ۷۹٤‏ ه ( مقدمة البرهان ١/ة.,ولأعلام85/5؟).‏ 

(۳) البرهان ۲٠۱٤ / ١‏ (4) الجر الج 5 27؟ 
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ويدل عليه ما جاء فى حديث أبى بكرة : م أن جبريل قال : يا محمد ؛ اقرأ 
القرآن على حرف » فقال ميكائيل : استزده » فقال : على حرفين ... حتى بلغ ستة 
أو سبعة أحرف » فقال : كلها شاف كاف » ما لم يختم آية دات ا و 
ا ا ر ا ا و 

قال الطبرى : « فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة › إنما 
هو اختلاف ألفاظ . كقولك : « هَلْم > وتعال » باتفاق المعانى » لا باختلاف 
معان موجبة اختلاف أحكام » وشل الذى قلنا فى ذلك صحت الأخبار عن جماعة 
من السَلف والخّلف » "' . أى أن ابن جرير يرجح هذا القول . 


وقال ابن عبد البر فى تعليقه على هذه الرواية : « إنما أراد بهذا ضرب المثل 
للحروف التى نرل القرآن عليها » وأنها معان متفق مفهومها » مختلف 
مسموعها › لا يكون فى شئ منها معنى وضده › ولا وجه يخالف معئى وجه 
خلافا ينفيه ويضاده » كالرحمة التى هى خلاف العذاب » ۴ . 

وعلى هذا فهو من قبيل الترادف » حيث يختلف اللّفظ ويتفق المعنى . 

وبهذا يقس ما نقله أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب « غريب الحديث » 
من قول ابن مسعود رضى الله عنه : « إنى سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين › 
فاقرووا كما علمتم » إنما هو كقول أحدكم : « هلم . وتَعالَ ».وكذلك 
قال ابن سبرين "“ : إنما هو كقولك : هلم وَتَعَالَ وأقبل » ثم فسّره ابن سبرين فقال : 


13 کک کد و د سس م برءةا (اللتفل لاحم ,ا ,اشع الطرى فو أ كرتن 
ا فة ت انظ اي اض 
(5) المرجع السابق ٠ 8. / ١‏ (۴) الإتقان ٤۷ / ١‏ 
)٤(‏ محمد بن سيرين البصرى إمام وقته فى علوم ألدين بالبصرة › تابعى ثقة ‏ له كتاب « تعبير 
ركنا سف قا نقيت AOE‏ 
لف 


4 
« فى قراءة ابن مسعود : « إن كانت إلا زقية واحدة » » وفى قراءتنا 
م ©« مه 


صيحَة واحدةً » ولس a‏ اللفات 11 
ويؤيد هذا الرأى أحاديث كثيرة منها 

١‏ - قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فغير عليه › فقال : لقد 
قرأت على رسول الله عله فلم يُغَيّر على » قال : فاختصما عند النبى عله , 
فقال: يا رسول الله › ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : « بلى » ٠‏ قال : فوقع 
فى صدر عمر شي » فعرف النبى ته ذلك فى وجهه › قال : فضرب صدره 
وقال: « أبعد شيطاناً» - قالها ثلاث - ثم قال : « يا عمر ؛ إن القرآن كله 
صواب » ما لم تجعل رحمة عذابا » أو عذاباً رحمة » " . 


ووجه الدلالة : أن هذا الاختصام فى القراءة » وما يتبعه من الرجوع إلى 
ش رسول للد ع 2 نويا دش فى ضار قمر بعد ضويب سول الله عله لا يكورن 
إلا عن اختلاف اللّفظ فى القراءة . 


۲ - وعن بسر بن سعيد E‏ أن أبا جهيم الأنصارى (*) ٠‏ أخبره أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن » فقال هذا : تلقيثها من رسول الله يله . وقال 
الآخر : تلقيئها من رسول الله عله . فسألا رسول الله تله عنها . فقال رسول الله 


اس م 

(۲) انظر : المرشد الوجيز ص ٩۱‏ . وغريب الحديث " / ۱۵۹ - ١5.‏ 

() نقله الهيشمى فى مجمع الزوائد ۷ / ١8١ - ١6.‏ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات , 
وأخرجه الطبرى . انظر 7١ / ١‏ فى مقدمة تفسيره . ٠‏ 

(4) بسر بن سعيد المدنى العابد ٠‏ تابعى ثقة › ذكره ابن حيان فى الثقات - ت , .١ھ‏ ( تهذيب 
التهذيب ٤۴۷ / ١‏ - 218 ) » ويذكر فى بعض الكتب : بشر بن سعيد - بالشين المعجمة . 

(0) أبو جهيم بن الحارث بن الصمة » قيل : اسمه عبد الله » وقيل غير ذلك ؛ صحابى روى عن 
النبى كه ( تهذيب التهذيب 5١ / ١١‏ . والإصابة ۳١ / ٤‏ ) . 


9# 


صلى الله عليه وسلم : « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » فلا تماروا فى 
القرآن > قان المراء فيه كير > ” 

ووجه الدلالة فى هذا الحبديث كوجه الدلالة فى الحديث السابق » وبزيد عنه أن 
الا الت صل الى الق ل بكرن فى الاشعلاك فى "التضريف ب فى 
الإعراب » أو فى الإفراد والتذكير وفروعهما » أو نحو ذلك من وجوه كيفية 


2 


النطق . 


#اباوعن الأعمش قال ©« قرأ انس ١‏ هذه الآية :و إن تاشعة الليل 
هی أشد طا وأصوب قيلا » " , فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة ؛ 


إنما هى < وأقوم € فقال : أقوم وأصوب وأهيأ واحد » (4) . 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث - وإن كان مرسلاً - نصية . حيث جاء النص 
فى التمثيل بالألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد › وهو ما ندعيه . 


- وحاءت ار أخرى دالة على ذلك منها :5 


ع ع فو E Ê‏ 
(أ) جاء عن أبَى بن كب أنه كان يقرا + # للدين امثرا الظرونًا » 


(كاكوراة علد كن ووه الط ف ها نسي و وها ا کر ف لاتا 
والبخارى فى التاريخ الكبير ٠‏ والهيشمى فى مجمع الزوائد ۷ / ٠١١‏ . وقال : رواه أحمد ورجاله 
ا اع فاكر کان دد ی ن چ 

(۲) أنس بن مالك ب بن النضر الأنصارى الخزرجى » خادم رسول الله عله , وأحد المكثرين من 
الرراية عند A) OEE VT Aa‏ 

(4) رواه الطبرى » وأبو يعلى » والبزار » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ۷ / ٠١١‏ ء وقال : 
ل أبى يعلى رجال الصحيح وال البزاراثقات انط فی اعد شاف عل ابن جرت فى 
تف ۷ ا (۵) الحدید : ١‏ 


» مھا 2 ا 2 أرجئونا « ٠‏ وكان يقرأ  :‏ لما أضاءً لهم 


: 1م 
EEA AFENO‏ 


) للذينَ آمَنُوا انظرونًا‎  : بن كان دا‎ aos 
اللي مقا خرن 44 3 للدي أفترا‎ ge ووللذين لوا‎ 
كُلْمَا أ لهم مشو أ فيه € .و« كلما أضاء لهم‎ ١ : أرجئونا» وكان يقرأ‎ 
مَرُوا فيه » و « كلما أضاء لهم سعوا فيه » وهذا كله اختلاف فى اللفظ مع‎ 
. اتفاق المعنى فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد › وهو المدعى‎ 
: ب ) وعن أبى بكرة عن أبيه قال ؛ قال رسول الله لله : و قال جبريل‎ ( 
اقرأ القرآن على حرف » قال ميكائيل عليه السلام : استزده , فقال : على‎ 
حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : كلها شاف كاف » ما لم يختم‎ 
. " » آية عذاب بآية رحمة » أو آية رحمة بآبة عذاب » كقولك : هَلَمْ وتَعَالٌ‎ 
فقد أوضح نص هذا ار أن القتلاق الأحرفة السيفة افا حر احلا القاظ:‎ 
لا باختلاف معان موجبة اختلاف‎ ٠ كقولك : « هلم » وتَعَالَ » باتفاق المعانى‎ 
. أحكام‎ 
ج ) وقال عبد اللّه بن مسعود : « إنى قد سمعت الى القرأة » فوجدتهم‎ ( 
, متقاربين » فاقرعوا كما علمتم » وإياكم والتنطع » فإنما هو كقول أحدكم : هلم‎ 


وتال 4 )£( 


3 ف 4 
)١(‏ البقرة  :‏ ؟ 
(۲) انظر المرشد الوجيز ص ٠.١‏ ء وتفسير القرطبي ٤۲/١‏ › وفضائل القرآن لابن كثير ص ۴۷ 
(؟) أبو بكرة : هو نفيع بن الحارث - سبقت ترجمته » وأبوه : هو الحارث بن كلدة بن عمرو 
الثقفى طبيب العرب » صحابى ٠‏ بعثه رسول الله تله الى ملك بصرى بكتابه - ت ۸ ه ( الإصابة 


1١‏ )ع والحديث رواه أحمد والطبرانى والطبرى وابن كثير فى الفضائل » انظر هامش الطبرى 
1 (£) رواه الطبرى ١‏ / .6 


۷۳ 


© مناقشة الرأى الثانى : 


ويجاب عن الرأى الثاني الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من 
غات العرب نزل عليها القرآن , على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته 
عنها فهر يشتمل فى مجموعه عليها - بأن لغات العرب أكثر من سبع » وبأن 
عمر بن الطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من نة واحدة » وقبيلة واحدة , . 
وقد اختلفت قراءتهما , ومحال أن ينكر عليه عمر لغته , فَدلٌ ذلك على أن 
المراد بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه . ولا يكون هذا إلا باختلاف الألفاظ 
فى معنى واحد ٠‏ وهو ما ترجحه . 

وكان عمر شديدا فى الأمر بالمعروف إذ يقول : « فلببته بردائه » أى جمع 
عليه ثيابه عند لبه لئلا بنفلت منه , وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه فى الإسلام 
رسابقته بخلاف هشام » فإنه كان قريب العهد بالإسلام » فهو من مسلمة الفتح › 
فكان النبى كلل أقرأه على ما نزل أخيراً , فنشأ اختلافهما من ذلك › ومبادرة 
عمر بالإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف » إلا فى هذه الواقعة . 

قال ابن جرير الطبرى بعد أن سات الأدلة مبطلاً هذا الرأى : « بل الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن هن لغاتِ سبع فى حرف واحد » وكلمة واحدة , 
باختلاف الألفاظ راتفاق المعانى » كقرل القائل : هلم » وأقبل , وتَّعالَ » وإلى , 
'رقصدى › ونحوى › وقربى › ولحو ذلك › مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعانى › وإن اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آتفا 
عن رسول الله لله . وعمن روينا نه ذلك من الصحابة › أن ذلك بمنزلة قولك: 
« هلم وتعال رأقّبل » وقوله : « ماينظرون إلا زقية الا" 

وأجاب الطبري عن تسازل مفترض : ففى أي كتاب الله نجد حرفا واحدا 
مقرو غات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى ؟ أجاب : بأننا لم ندع أن 


بف 


لاق وداي ؛ وإنما أخبرنا أن معتى قول النبى تله : « أنزل القرآن 
غلن عة أحرف + على تنشو ما جات به الأخبار الى تقد ذكزنا لها + 
وقن اا نوو نا ادها يكنا لوكا فى الف للفلل الع فد نا + 

فإن قال - المتسائل - فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة إن كان الأمر. 
فى ذلك على ما وصفت . وقد أقرأهن رسول الله ته , وأمر بالقراءة بهن , 
وأنزلهن الله من عنده على نبيه ته ؟ أنْسخَت فرفعت ؟ فما الدلالة على 
نسخها ورفعها ؟ أم نسيتهن الأمة » فذلك تضييع ما'قد أمروا يحفظه ؟ 
أم ما القصة فى ذلك ؟ 

قيل له : لن تنسح فترفع » ولا ضيّعتها الأمة » وهى مأمورة بحنظها بحفظها » ولكن 
ل يك ماعو ع ع 

شاءت » كما أمرت إذا هی حنثت فى يمين وهی موسرة > أن تكفر بأى الكقّارات 
e‏ إما ا ٠‏ أو كسوة . فلو أجمع جميعها على 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث › دون حظرها التكفير بأى الثلاث شاء 
المكثر > كانت مصيبة حكم الله » مؤدية فى ذلك الواجب ا فو الله 
فكذلك الأمة » أمرّت بحفظ القرآن وقراءته › رح ت کی قرا نفد بأى الأحرف 
اة قا ت ماد عد لعل من فل ارج عليه القنات على خرن راعذ 
- قراءته بحرف واحد » ورفض القراءة بالأحرف السبعة الباقية › ولم تحظر 
قراءته بجميع حروفه على قارئه . ا أذنَ له فى قراءته به . 

فإن قال : وما العلة التى أوغيك فلا القنات على خرف راع دون سات 
الأحرف الستة الباقية ؟ 

قبل 4 عويش ا وان :لاهن ا امال : لما قل أصحاب رسو ل الله چ 


)١(‏ زيد بن ثابت الأنصارى الخزرجى . كاتب الوحى:. وهو الذى كتب القرآن فى المصحف 
لأبى بكر ثم لعثمان - ت 48 ه ( الإصابة ٥٤۴ / ١‏ ) . 


VA 


باليمامة » دخل عمر بن الخطاب على أبى بكر )١(‏ رحمه اللّه - فقال : إن 
أصحاب رسول الله لله باليمامة تهافتوا تهافت الفراش فى النار » وإنى أخشى 
أن لا يشهدوا موطناً إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا - وهم حَمّلة القرآن - فيضيع 
القرآن وينسى ٠‏ فلو جمعته وكتبته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل ما لم يفعل 
رسول الله يله ! فتراجعا فى ذلك › ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت › قال 
زيد : فدخلت عليه وعمر محزئل ‏ . فقال أبو بكر : إن هذا قد دعانى إلى 
أمر فأبيت عليه , وأنت كاتب الوحى » فإن تكن معه اتبعتكما ٠‏ وإن توافقنى 
انیل ,قال اھ ابو یکر قول من .وصمر ساكة ‏ فرت هن ذلك 
وقلت : نفعل ما لم يفعل رسول الله ته ! إلى أن قال عمر كلمة : « وما عليكما 
لو فعلتما ذلك » ؟ قال : فذهبنا ننظر › فقلنا : لا شئ واللّه . ما علينا فى 
ذلك شئ » قال زيد : فأمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتاف 
اا > فلما هلك أبو بكر وكان عمر » كتب ذلك فى صحيفة واحدة › 
فكانت عنده » فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة ‏ » زوج النبى كله , ثم 
إن حذيفة بن اليمان (*! تدم من غزوة كان غزاها برج أرمينية › فلم يدخل بيته 


)١(‏ أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن تيم القرشى , أول 
من آمن من الرجال » وأول الخلفاء الراشدين - ت ١۴‏ ه ( الإصابة ۲ / 8#" ) , 

(۲) احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره كالمتهئ لأمر , فهو محزئل : منضم بعضه إلى 
بعض » جالس جلسة المستوفز . ۰ 

() الأدم : جمع أديم ٠‏ وهو الجلد المدبوغ ‏ كانوا يكتبون فيه » والكسّر : جمع كسرة ٠‏ وهى 
القطعة المكسورة من الشئ ٠‏ والأكتاف : جمع كتف » وهو عظم عريض فى أصل كتف الحيوان من 
الناس والدواب ٠‏ كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم يومئذ . والعسب : جمع عسيب . وهو 
جريد النخل إذا نحى عنه خوصه . 

)£( أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب ٠‏ كانت صوأمة قرأمة - ت ۲۷ ه ( الإصابة ١/54؟)‏ . 

(8) حذيفة بن حسل بن جابر العبسى ٠‏ واليمان لقب حسل ٠‏ صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين 
توفى سنة 5 ه ( الإصابة ١17/1١؟)‏ والمرج : أرض واسعة ترج فيها الدواب ٠‏ أي تذهب وتجئ . 


۷۹ 


حتى أتى عثمان بن عفان ٠ )١(‏ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أدرك الناس ! فقال 
عثمان : « وما ذاك » ؟ قال : غزوت مرج أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل 
الشا م » فإذا أهل الشام ب يقرءون بقراءة ابی بن كعب » فيأتون بما لم يسمع أهل 
ا ٠‏ فتُكَثّرهم أهل العراق » وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود , 
فيأتون با لم يسمع به أهل الشام فَتَكَفّْرهم أهل الشام » قال زيد : فأمرنى 
عثمان بن عفان أكتب لهم مصحفاً , وقال : إنى مدخل معك رجلا لبيباً فصيحا , 
فما اجتمعتما عليه فاكتباه » وما اختلفتما فيه فارفعاه إلى . فجعل معه أبان 
ابن سعيد بن العاص "' ... ثم أرسل عثمان رضى الله عنه إلى حفصة يسألها 
أن تعطيه الصحيفة » فأعطته إياها . فعرض المضحف عليها , فلم يختلفا فى 
شىء » فردها إليها » وطابت نفسه , وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف » فلما 
انت 0 (؟) فى الصحيفة بعزمه › فأعطاهم 
إياها ؛ فعْسلت غسلاً » وروی أن عثما شمان حين دعا إلى كتابة المصحف قال : 
« اجتمعوا يا أصحاب محمد ٠‏ فاكتبوا للناس إماماً » وكتب إلى أهل الأمصار : 
« انی قد صنعت كذا وكذا > ومحوت ما عندى » فامحوا ما عندكم » . 
والآثار دالة على أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه » جمع 
المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد ٠‏ وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم 
عليه » وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذى جمعهم عليه 


- عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى الأموى ا أحد الممشرين بالجنة‎ )١( 
. ) 488 / ۲ توفي سنة ۲۳ ه ( الإصابة‎ 

(؟) أبان بن سغيد بن العاص ين أمبة القرشى الأمرى » اختافوا فى سنة وفاته » أتوفئ فى عه 
رسول الله ته , أم فى عهد أبى بكر . أم فى عهد عثمان ؟ والمعروف أن المأمور يذلك سعيد بن 
العاص بن سعيد بن العاص ابن أخى أبان بن سعيد ( الإصابة ١‏ / ۲۲ - 6؟ ) . 

(۳) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى , أحد علماء الصحابة العهاد الأتقماء الذين 
يستقصون أثر رسول الله ع - ت ۷۳ ه ( الإصابة ۲ / ۳۳۸ ) ,2 ظ 


۸. 


أن بخرقه ‏ فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة ؛ ورأت أن فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية » فتركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل 
فى تركها . طاعة منها له » ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل 
ملتها » حتى درست من الأمة معرفتها , وتعقّت آثارها › فلا سبيل لأحد اليوم 
إلى القراءة بها . لدثورها وعفو آثارها , وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها » من غير جحود منها صحتها وصحة شئ منها › ولكن نظرا منها لأنفسها 
ولسائر أهل دينها ٠‏ فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح > دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية . 

وإنما جاز ثرك سائر الأحرف لأن أمر رسول الله تله بالقراءة بها لم يكن 
فرضا » وإنما كان أمر إباحه ورخصه , ولو كانت القراءة بها فرضاً لوجب نقلها 
بن تقوم بهم الحجة » ويزيل الشك من قَرأة الأمة » وفى تركهم هذا النقل دليل 
على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين ٠‏ بعد أن يكون فى نقلة القرآن من 
الأمة من جب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة ١١‏ , 

¥ لل N‏ 
© منائشة الرأي الثالث : 


ريبجاب عن الرأى الثالث الذى برى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه : 
من الأمر ؛ والنهى , والحلال » والحرام » والمحكم , والمتشابه . والأمثال . وما هو 
فى معنى ذلك من الوجوه والأنواع والمعانى - بأن عماد هذا الرأى هو الحديث 
الذى يروبه سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبى 
الله . وقد قال فيه أبو عمر بن عبد البر : « هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت › 


)١(‏ انظر مقدمة تفسير ابن جرير ١‏ / ۵۷ - 56 ؛ وكتاب المصاحف ص "6-١١‏ ؛ وررى 
« هرق » بالحاء المهملة » و « بحرقه » , كما روى بالخاء المعجمة » وخرق الكتاب أو الشوب : 
شقله رمزله , ٠‏ 

١(‏ - نزيل القرآن ) 1م 


وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود ay,‏ ين يوقا اريت 
مجتمع على ضعفه من جهة إسناده » وقد رده قوم من أهل النظر , منهم أحمد 
e‏ 
الارن هذا القوك فا ربل قاسو لأنه محال أن نکن ارقي ميا 
ا د کو ا 
يُقرأ على أنه حلال كله » أو حرام كله » أو أمثال كله › قال أبو عمر : ويرويه 
الليث !1 عن عقيل " » عن ابن شهاب عن سلمة بن أبى سلمة عن أبيه عن 
النبي عله مرسلةٌ » ١‏ 

DISE SO 
. )* فلا تقوم به حجة‎ 

ا روی فى هذا الباب لا يخرج عن أن يكون:بيانا لأسماء "الله تعالئ 
التى وردت فى مواضع متعددة من القرآن » أو تأ ويلاً للحديث بحهله عل على أنواع 
من العلوم دون سند أو دليل بتكلف وقحل . 1 

زافو ا ا يدل غك" أ الزاف الأعرت المبفة أن الكل تقرأ على 
عفن اد ثلاثة إلى سبعة توسعة ة للأمة . والشئ الواحد لا يكون حلالاً وحراما 
فى آية واحدة » والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال ٠‏ ولا تحليل حرام > ولا فى 
تغيير شئ من الوجوه وا لمعانى المذكورة . 1 
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يعاري بح عا بداو عطي الله مستي ود 1ه 
الذهب ۲ / ٠۷١‏ ) . 
؟) اليث بن سعد بن عبد الرحمن ألفهمى . أبو الحارث المصرى , الحافظ . إمام أهل مصر فى 

الو المت و امن لو ل 005 
)"عقيل رو خالة موقيل الأنك أرى عالت مولن عساو من عتاط ادويق 5ك 141 بن 
(تهذيب التهذيب ۷ / ٠ ) ٠٠٠١‏ 
(4) انظر تفسير الطبرى ١‏ / 588 . والمرشد الوجيز ص ١.8 - ١۱.۷‏ 

(6) تفسير الطبرى ١‏ / 594 


A 


والدى ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الصحابة الذين اختلفوا فى القراءة 
احتكموا إلى النبى ته . فاستقراً كل رجل منهم » ثم صوب جميعهم فى 
قراءتهم على اختلافها » حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم » فقال صلى الله 
عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم :» إن الله أمرنى أن أقرأ 
القران على سبعة احرف © 

ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك » لو كان قارياً واختلافاً فيما دلّت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك » لكان 
مستحيلاً أن يصوّب جميعهم » ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته فى ذلك 
على النحو الذى هو عليه , لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحاً وجب أن يكون 
الله حل ا قد اسن قد د واس ع تلؤرة الل ذلك كدري 
على النهى والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الشئ بعينه » وجعل لمن شاء 
من عباده أن يفعله فعله . ولمن شاء منهم أن يتركه تركه » فى تلاوة مّن دلت 
ومحكم كتابه فقال : < افلا يَتَدَبْرُونَ القرآنَ ؛ ولو كَانَ من عند غَيْر الله 
لوخدو فية احلا ا 03016 

وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل 
كتابه على لسان محمد لله إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه لا پأحکام فيهم 
شماوه 111 


)١(‏ النساء : ۸۲ (؟) انظر تفسير الطبرى ١‏ / 44 - 5غ 
AY‏ 


© مناقشة الرأى الرابع 

5 عن الرأى الرابع - الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
الذى يقع فيه الاختلاف )١(‏ , بأن هذا وإن كان شائعاً مقبولاً لكنه لا ينهض أمام 
أدلة الرأى الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى . 

وبعض وجوه التغاير والاختلاف التى يذكرونها ورد بقراءات الآحاد » ولا خلاف 
فى أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواتراً » وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة 
أو كيفية الأداء مما لا يقع به التغاير فى”اللّفظ » كالاختلاف فى الإعراب , 
أو التصريف . أو التفخيم والترقيق والفتح » والإمالة والإظهار والإدغام 
والإشمام ٠‏ فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوّع فى اللّفظ رالمعنى . لأن هذه 
| الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون ل¿ لفظاً واحداً . 

وأصحاب هذا الرأى يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف 
السبعة كلها , بمعنى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من هله الأحرف , 
فآية : < وَالْذِينَ هم ِأَمَانَاتهم رعهدهم راعونَ 4 "' التى ثُقرأ 
انو رزلا رة بصيغة الإفراد » جاءت فى الرسم العثمائى : « لأمنتهم » موصولة 
زعلنها الك فشر و ا2 لرا را باعد بين أسقارنا نا € ۳ . جاءت 
فى الرسم العثمانى : « بعد » موصولة كذلك وعليها ان ... رهكذا. 


وهلا لا يسلم لهم فى كل وجه من وجوه الاختلاف التى پذگرونها » 


كالاختلاف بالزيادة والنقص فى مثل قوله تعالى : ( وعد لهم جنات تَجْرِى 


)١(‏ هذا الرأى هر أقوى الآراء بعد الرأى الذي اخترناه , وإليه ذهب « الزازى » وانتصر له من 
المتأخرين الشبيخ محمد بخيت المطيعي ؛ والشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني › رانظر المبحث 
٠‏ السادس فى نزول القرآن على سبعة أحرف في كتاب « مناهل العرفان » ٠١١ / ١‏ 

(۲) الۈمنون : 8 (۳) سا:۱۹ (4) الغوبة : . ١١‏ 


غم 


سے اه سا سم عه مه ثم 


تحتها الأنهار 4 ١‏ .وقرئ : « من تحتها الأنهار » بزيادة « من » , 
رفول وما خَلق الذكر والأنت € وا رى :وابوالذكن الان 
بنقص « ما خلق » . ا 
والاختلاف بالتقديم والتأخير فى مثل قوله تعالى : < وَجَاءَت سَكرَةٌ ا موت 
بالحق د ٠‏ وقرئ : « وجاءت سكرة الحق بالموت » . 1 
ولو كانت هذه الأحرف تشتمل عليها المصاحف العثمانية لما كان مصحف 
ان اضيا للنزاع فى اختلاف القراءات » إنما كان حسم هذا النزاع بجمع 
الناس علي حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ولولا هذا 
لظل الاختلاف فى القراءة قائماً › ولا كان هناك فرق بين جمع عثمان وجمع 
ا 
والذى دلت عليه الآثار أن جمع عثمان رضى الله عنه للقرآن كان تسسحا له 
على حرف واحد من الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد » 
حيث رأى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت لرفع الحَرَج والمشقة فى بداية 
الأمر ‏ وقد انتهت الحاجة إلى ذلك ٠‏ وترجح عليها حسم مادة الاختلاف فى 
القراءة » بجمع الناس على حرف واحد » ووافقه الصحابة على ذلك » فكان 


2 


إجماعاً . 


ولم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمع القرآن على وجه ما جمعه 
عثمان » لأنه لم يحدث فى أيامهما من الاختلاف فيه ما حدث فى زمن عشمان , 
وبهذا يكون عثمان قد وَفْقَ لأمر عظيم » رفع الاختلاف وجمع الكلمة , وأراح الأمة . 

قال محيى السئة الإمام البغوى : « جَمَّعَ الله تعالى الأمة بحسن اختيار 
الصحابة على مصحف واحد » وهو آخر العرضات على رسول الله له كان 


١9 : الليل :۴ (؟) سورة ق‎ )١( 
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أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه أمر بكتابته » جمعا بعد ما كان مفرقاً فى الرقاع 
لبكزن أصلا للعسلمية + برجعون البه«وتععمدون عليه + واس اعفان ةى 
المصاحف » وجمع القوم عليه » وأمر بتحريق ما سواه قطعاً لمادة الخلاف » فكان 
ما يخالف الخط المتفّق عليه فى حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسح ورفع منه 
باتفاق الصحابة ٠‏ والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عر وجل للعباد , 
وهو الإمام للأمة > فليس لأحد أن يعدو فى اللّفظ إلى ما هو خارج من رسم 
الكفانة والشيواف ع . 

وقد نقل أبو شامة عن القاسم بن ثابت العوفى " ما يؤيد ذلك فقال : « إن 
ال ارف فال ف ع والفوت اون تن المفال: ا ات 
بواطرة فى ر ا 
وفحوى قد جرت عليها عادتهم » وفيهم الكبير العاس والأعرابى القح › ومن 
لو رام نفى عادته وحمل لسانه على غير ذُرَيته تكلف منه حملاً ثقيلاً » وعالج 
منه عبئاً شديدا » ثم لم يكسر غربه ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد , 
والمساجلة الطويلة » فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة » وأباح لهم القراءة 
على لُغاتهم . وحمل حروفه على عاداتهم . وكان الرسول ته يقرئهم با يفقهون , 
ويخاطبهم بالذى يستعملون ا طوقه الله من ذلك » وشرح به صدره وفتق به 
لسانه وفضله على جميع خلقه » . 

ثم ذكر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من عدة طرق بروايات مختلفة › 
وقال : 


١48 - ١٤٤ شرح السئة » وانظر المرشد الوجيز ص‎ )١( 
٠ القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان العوفى السرقسطى‎ )۲( 
. ) 915 أبو محمد ؛ عالم بالحديث واللّفة والفقه - ت ۳.۲ ه ( بغية الوعاة ص‎ 
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« وهذه الأحاديث الصحاح التى ذكرنا بالأسانيد الثابتة المتصلة تضيق عن 
كثير من الوجوه التى وجهها عليها مَن زعم أن الأحرف فى صورة الكتابة وفى 
التقديم والتأخير والزيادة والنقصان , لأن الرخصة كانت من رسول الله عله , 
والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه » ولا رسم يتعارفونه » ولا يقف اكتربهم 
من الحروف على كتبه › ولا يرجعون منها إلى صورة › وإنما كانوا يعرفون 
الألفاظ بجرسها . أى بصوتها » ويجدونها بمخارجها , ولم يدخل عليهم يومئذ 
من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على الكاتبين من اشتباه الصور » وكان أكثرهم 
لا يعلم بين الزاى والسين سبباً > ولا بين الصاد والضاد نسبا » ' . 
وقد قال بهذا أبو حاتم السجستانى ٠‏ وابن قتيبة » والباقلانى » والرازى "/ء 
وابن الجزرى وأقوالهم جميعاً متقاربة ٠.‏ ' 
٠‏ وانتصر لهذا الرأى من المحدثين الشيخ محمد بخيت المطيعى " . والشيخ 
محمد عبد العظيم الزرقانى ' . 
حكى الزرقانى أقوال هؤلاء . واختار هذا الرأى لاعتماده على الاستقراء 
التام » وادعى أن جميع الأحرف السبعة موجودة باللصاحف العثمانية » ورد الآراء 


الأخرى ‏ وضعفّ ما ذهب إليه ابن جرير الطبرى ومن لف لفه - حسب تعبيره . 


. بتصرف‎ ١7 انظر المرشد الوجيز ص ۱۲۸ إلى‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلى الرازى » أبو الفضل . مقرئ عارف 
بالنحو والأدب . أصله من الرى » وولد بمكة » وتنقل فى كثير من البلدان - ت 404 ه ( كشف 
الظنون ص ۱۲۷۷ , ١8519‏ » بغية الوعاة ص 755 ) . 

(۴۳) محمد بخيت بن حسين المطيعى .. مفتى الديار المصرية » ومن كبار فقهائها » ولد فى بلدة 
« المطيعة » من أعمال اسيوط . كان من المعارضين لحركة جمال الدين الأفغانى . ومحمد عبده » من 
مؤلفاته : « الكلمات الحسان فى الأحرف السبعة وجمع القرآن » - ت ۱۳۵۴ھ الأعلام 74/1؟) . 

(4) محمد عبد الزرقانى المصرى من « زرقان » إحدى قرى المنوفية ٠‏ أستاذ علوم القرآن وعلوم 
الحديث بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقا ‏ له كتاب « مناهل العرفان فى علوم 
القرآن ¢ . 

AV 


ولم يرد فى الأحاديث والآثار التعبير بالأوجه , وإنما ورد التعبير بالأحرف , 
وتأويل الأحرف بالأوجه تكلف لا حاجة إليه » ومعظم علماء اللّغة يفسرون 
الأحركه باللقاف:. 

وغاية ما يدل عليه الاستقراء هو استنباط وجوه اختلاف القراءات أو اللات › 
وحمل هذا على الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن E‏ ولل 
وهو استقراء ناقص لا يفيد الحصر فى سبعة › ولذا تفاود ست وجوه الاختلاف 
المستتبطة وتعددت عند القائلين بهذا الرأى . 

HH اد‎ KF 
: مناقشة الرأى الخامس‎ © 
ويجاب عن الرأى الخامس - الذى يرى أن العدد سبعة لا مفهوم له - بأن‎ 


الاحادیث ذل للم بنصها على ق العدد وا نحصاره : 


حن انى الن نشعة أحرنا ‏ : 

وى مارح إلى 15 زان لزان علو E‏ 
على أمتى . فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين » فرددت إليه : أن هون على 
أمتى › فرد إلى الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف  »‏ . 

فهذا يدل على حقيقة حقيقة العدد المعين المحصور فى سبعة . 

ويتضح هذا تفصيلاً من رواية الإمام أحمد : 

الت يا وض إل جا قر ع 101 ضر 

الله عله . فقلت : انطلق اليه › فأتيت النبى عه فقلت : استقرئ هذا , 


. أخرجه البخارى ومسلم . (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


AA 


فال واد ما الو اسك ٠‏ فا لد ار له اش هذا 
ركذام قال لوانت قد عست :"نعلت بيد ؛ قد أعسدث فرين | 
قال: فضرب النبى عله بيده فى صدرى › ثم قال : « الهم أذهب عن أب 
الشك» » ففضت عرقا . وامتلاً جوفى قَرقا › فقال رسول الله لله ا 
إنَّ مَلكين أتيائى ٠‏ فقال أحدهما : اقرا على حرف » فقال الآخر ؛ زذه . فقلت ؛ 
زدنى ٠‏ قال : اقرأ على حرفين › فقال الآخر : زِده » فقلت : زدنى › قال : 
اقرأ على ثلاثة , فقال الآخر : ذه » فقلت : زدنى , قال ؛ اقرأ على أربعة 
أحرف ؛ قال الآخر : زه » قلت : زدنى » قال : اقرأ على غمسة أحرف › قال 
الآخر : رده قلت : زدنى » قال : اقرأ على ستة . قال الآخر : زه . قال ؛ 
اقرا على سبعة أحرف ٠‏ فالقرآن أُنزل على سبعة أحرف » ١!‏ . 


فهذه الاستزادة المتتابعة العدد تقطع بأن المراد بالأحرف السبعة حفيقة السبعة 
الواقعة بين الستة والثمانية . ولا تحمل تأويلاً , وكلها نزل بها الوحى حرفا 
حرفا . 

وقد رد ابن المنير ١١١‏ على من قال بواو العمانية فى محل قرله خغالى : 

< وتامئهم گلبهم € کا مي أ نكن لك قال و وهو الات علا کت 
يقول : إنها واو الثمانية » فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم » ويعدون من هذه 
الواو قوله فى الجنة : ١‏ وفتحت نابا ) (4) بخلاف أبواب النار » فإنه قال 
فيها : فحت يابا € * , قالوا : لأن أبواب الجنة ثمانية » وأبواب 


١١١ / ۵ مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

9 أعمد يق خد ين تصن الانتكتدرى الالكن المعروف ياين انير »رل قضاء الاسكندرية : 
من تصانيفه :« الانتصاف من صاحب الكشاف » بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه - 
توفي سنة 54819 ه ( بغية الوعاة ص 158 ., الديباج ص .۷ . معجم المؤلفين ۲ / ١١١‏ ). 

(۳) الكهف : ۲۲ (4) الزمر : ل (۵) الزمر : ١‏ 

A۹ 


آلو ا + رهت أن فى "لفق واوا عضيف اة حنمن ا > فأين ذكر 
العدد فى أبوابٍ الجنة حتى ينه ينتهى إلى الثامن فتصحبه الواو » وربما عدوا تمق 
ذلك : 9 والنَاهُونَ عن انكر » )١١‏ . وهو الثامن من قوله : < > 
وهذا أمفنا نود سان الزاى كا" E‏ لحري a‏ 
التى هى  :‏ الآمرونَ با معروف © لما بينهما من التناسب والربط » ألا ترى اقترانهما 
فى جميع مصادرهما ومواردهما , كقوله : < ويَأمُرُونَ با معرُوف ويْهُونَ عن 
المنگر 4 ('! , وكقوله : َأ ليوف واه عن اذك € ' 5 ورا 
عدد بعضهم من ذلك الراو فى قوله : بات وأبْگار 4 2) » لأنه وجدها 
مع الثامن . وهذا غلط فاحش ٠‏ فإن هذه واو التقسيم » ولو ذهبت تحذفها 
فتقول + ثيبات أابكازا > لم يسند الكلام » فقد وضح أن الواو فى جميع هذه 
ا مواضع المعدودة واردة لغير ما زعمه هؤلاء , واللّه الموفق » * . 


© مناقشة الرأى السادس : 

ويجاب عن الرأى السادس - الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة القراءات 
السبع - بأن القرآن غير القراءات » فالقرآن هو الوحى المنزل على نبينا محمد 
لل للبيان والإعجاز المنقول إلينا تواتراً » والقراءات : جمع قراءة » وهى فى 
الل تيدر اغى ل قرأ م وح ران وجوه ك النطق اا 
الوحى » « فالقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان » القرآن هو الوحى المنزّل على 
الرسول تله الذى دفع به التحدى وكان الإعجاز , والقراءات هى اختلاف ألفاظ 
الوحى المذكور فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها » (5) 


۱۱٤ و‎ ١١.4 : (؟) آل عمران‎ ْ ١١١ : التوبة‎ )١( 
التحريم : ه‎ )4( ١۷ : لقمان‎ )6( 
۳۱۸ / ١ البرهان‎ )5( . ) ١ ( التعليق‎ - ٠٥۷ / ۲ الكشاف‎ )2( 
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وعرف ابن الجزرى القراءات بقوله : « علم القراءات » علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة » . 

وقد قل القرآن إلينا بلفظه ونصه كما أنزله الله على نبينا محمد به نقلاً 
متواتراً ٠‏ ولكن كيفية أدائه قد اختلف فيها الرواة الناقلون » فكل منهم يعزو 
ما 4 بإسناده إلى النبى ع وإن لم يكن متواتراً . 

قال أبو شامة : « وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة 
هؤلاء الأئمة السبعة هى التى عبر عنها النبى تله بقوله : « أَبْزِلَ القرآن على 
ا ققراهة كل وچ مع ع ةمحز بهن ذلك چ .ولد اخطا من 


E‏ فك 13 لقال الم تن 


وقال الطبرى : « وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه , 
وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى أخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول 
النبى عله : ر أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بمعزل » لأنه معلوم أنه 
لا حرف من حروف القرآن - مما اختلفت القرأة فى قراءته بهذا المعنى - يوجب 
املاع يه كت الاق فود اقول اعد تيو ليت و 
والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون نه ٠‏ وتظاهر عنه 
يدنك الووا وج 007 ) 


ا ا ا ااا ا 00 


)١(‏ هو أحمد بن موسى بن العباس التميمى ٠‏ أبو بكر بن مجاهد » الحافظ > أول من سبع 
السبفة > لد مزلقات فى الاعات سات ع١‏ ى<اغاية النهاية ١‏ 847 ) : 


(؟) المرشد الوجيز ص £ (۴) مقدمة التفسير ص 586 
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ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الاتفاق فى العدد سبعة . فالتبس عليهم 
الأمر . قال ابن عمار : ١١‏ « لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لاينبغى له , 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة 
في ابره وليه ا قتف تق عن السبعة رواد ر اليه :11 

وقال ابن الجزرى : « أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيد . 
القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة ؛ 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين » .. ثم قال : « وكان فى أثره ابو بكر أحمد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط , 
وتوفى أربع وعشرين وثلاثماثة » .. ثم قال : « وإنما أطلنا فى هذا الفصل لما بلغنا 
عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة » وأن 
الأحرف السبعة التى أشار إليها النبى ته هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على 
كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هى التى فى الشاطبية والتيسير » .. ثم 
قال : « وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبى العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله - " : لا نزاع بين العلماء 
المعتبرين أن الأحرف السبعة التى ذكر النبى ته أن القرآن أتزلَ عليها ليست 
قرا ءات الْقُراء السبعة المشهورة » بل أول مّن جمع ذلك ابن مجاهد ( )£( : 


)١(‏ هو أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوى المغربى - أبو العباس - نحوى تُغوى مقرئ 
مفسر , أصله من الهدية من بلاد إفريقية » من تصانيفه :« الهداية فى القراءات السبع » - 
توفى سنة . 44 ه ( بغية الوعاة ص ١57‏ ., إنباه الرواة ٩۱ : ١‏ - 49 ع طبقات القراء ١‏ / 57) . 

(۲) فتح البارى 9 / ۳۰ 

(۴) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الحرانى ٠‏ أبو العياس تقى الدين بن تيمية شيخ 
الإسلام الإمام المجاهد ١‏ أوذى سحن فى سبيل اللّه » له تصانيف كثيرة - ت ۷۲۸ ه ( الأعلام 
٠ EVÎ‏ (4) انظر النشر١؟‏ / ۴۳ - ۳۹ 


¥ 


وقال مکی بن أبى طالب ؛ )١١‏ ر هذه القراءات كلها التى يقرأها الناس 
اليوم › رصحت روايتها عن الأئمة إنما هى جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن ؛ ووافق اللفظ بها خط المصحف الذى أجمع الصحابة فمّن بعدهم عليه 
وعلى اطراح ما سواه ٠‏ ولم ينقط ولم يضبّط فاحتمل التأويل لذلك » " , 
N ¥ O Y¥‏ 


© زيادة بيان فى ترجيع الرأى الأول : 

وبتلك المناقشة التى أوردناها على رأى يتبين لنا أن الرأى الأول - الذى يرى 
أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد تختلف 
فى الألفاظ وتنفق فى المعنى - هو الرأى الذى يتفق مع ظاهر النصرص وتسا ندم 
الأدلة الصحيحة . ) 

عن ابی بن كعب قال : قال لى رسول الله كله :.« إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد ٠‏ فقلت : رب فف على أمتى » فأمرنى أن أقرأ على 
حرفين ١‏ فقلت : رب خَنْف عن أمتى ؛ فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبواب الجنة » كلها شاف كاف » "' , 

قال الطبرى : والسيعة الأحرف هر ما قلنا من أنه الألسن السبعة › والأبواب 
السبعة من الجنة » هى المعانى التى فيها ؛ من الأمر رالدهى والترغيب 
والترهيب والقصص والْثّل » التى إذا عمل بها العامل » وانتهى إلى حدودها 
المنتهى , استرجب به الجنة ؛ وليس - والحمد لله - فى قول من قال ذلك من 


)١(‏ هو مکی بن أبى طالب حمرش بن محمد بن مختار القيسى ١‏ أبر محمد القيروانى ٠‏ ثم 
الأندلسى . كان إماما بوجره القراءات » متبحرا فى علوم القرآن والعربية والنحو » كثير التآليف . 
من كتنبه :« التيصرة فى القراءات السبع » و « مشكل إعراب القرآن » - ت ٤۴۷‏ ه ( بغية الوعاة 
ص 5ة" ؛ رنيات الأعيان ۲ / ۱۲۰ , إنباه الرراز 1”/ "١1‏ ) , 

(۲) الإہانة فى القراءات ص ۲ - " (۴) رواه مسلم رالطبرى . 
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المتقدمين خلاف لشئ مما قلناه ٠‏ ومعنى : « كلها شاف كاف و کا ق الل 
e OR TT TT‏ 
وَشفّاءً لما فى الصدور وَهُدى وَرَحْمَةٌ للمَؤْمنينَ 4 !١ ١‏ , جعله اللّه للمؤمنين 
شفاء » يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان 
وخطراته » فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته » (") 

وقد نقا. الإمام اقرع ها كر أب عبن فق الأخرت اا وی أن 
الاختلاف فيها لا يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى : # ولو گان من عند غير 
الله لَوَجَدُواً فيه اختلافاً كثيراً €( › إذ لیس معنى هذه ورب أن يقرأ كل 
ري قا شان نين نيراك لقع بحن احور لوقنام نول كته زر نه تسرف + 
وكلها كلام الله > نزل به الروح الأمين على الرسول عله , يدل عليه قوله كله : 
« إن هذا القرآن أَنْزلَ على سبعة أحرف » فجعل الأحرف كلها منَرَلة . 


وكان رسول الله ته يعارض جبريل فى كل شهر من شهور رمضان ہا اجتمع 
عنده من القرآن » فيُحدث الله فيه ما يشاء » ويَنْسخ ما يشاء » وبيسر على 
عباده ما يشاء » فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت 
عليه عادتهم ؛ وكان يعرض عليه فى كل عرضة وجهاً من الوجوه التى أباح الله 
له أن يقرأ القرآن به » وكان يجوز لرسول الله ته بأمر اللّه سبحانه وتعالى أن 
يقرأ ويٌقرئ بجميع ذلك ٠‏ وهى كلها متفقة المعانى » وإن اختلف بعض حروفها . 

ركان الأمر على هذا حياة رسول الله جه » وبعد وفاته كانوا بقرءون بالقراءات 
التى أقرأهم رسول الله تله ولقنهم بإذن الله عر وجل » إلى أن وقع الاختلاف 


6¥ : يونس‎ )١( 
۸۲ : النساء‎ )©( +1 - ٤۷ ص‎ ١ (؟) انظر مقدمة التفسير ج‎ 
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بين الدر العاف رمق عثمان بن عفان > واشتد الأمر فيه بينهم حقو اظ 
بعضهم إكفار بعض والبراءة منه » وخافوا الفرقة » فاستشار عثمان الصحابة فى 
ذلك » فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف 
راحو وهو نالرات دن سول الله لله » وجمع عثمان القوم عليه وأمر 
بتحريق ما سواه قطعاً لمواد الخلاف › فكان ما ا 
المنسوخ والمرفوع كسائر ما سخ م ورفع منه باتفاق الصحابة e‏ 

وهذا الرأى الذى اخترناه هو رأى جماعة من الأئمة الأعلاء الثقات » الذين 
لا يساورنا شك فى سبقهم وعلمهم وفقههم وإمامتهم : سفيان بن عيينة , 
وابن وهب » وابن جرير الطبرى . والطحاوى . وعليه كثير من العلماء . 

ا بن أبى هاشم : « وذلك أن أهل العلم قالوا فى معنى 
قوله عليه السلام : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » : أنهن سبع لغات , 
ال قر ل انع رة ال مم : إن ذلك كقولك : هلم وتعال 
وأقبل . ) 

فكان ذلك جارياً مجرى قراءة عبد الله : « إن كانت إلا-زقية واحدة » )١‏ 
و « كالصوف المنفوش » 0 

ثم ذكن أن الأمر بقراءة القرآن على سبعة أحرف كان أمر تخيير » وعلل ذلك 
بقوله : 

« فشبتت الأمة على حرف واحد من السبعة التى خُيّروا فيها » وكان سبب ثباتهم 
على ذلك ورفض الستة ما أجمع عليه ضحابة رسول الله جه حين خافوا على 
الأمة تكفير بعضهم بعضاً أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء وتقطيع 


. ط . المكتب الإسلامى‎ . ٠.۹ - ٥.۷ ص‎ ٤ انظر شرح السْنّة للامام البغرى ج‎ )١( 
۳: یس :۲ (۳) القارعة‎ )۲( 
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الأرحام ؛ فرسموا لهم مصحفا ٠‏ أجمعرا جميعا عليه ؛ وعلى نبل ما عداه 

وأما ما اخدلف فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب والرفع والتحريك 
والإسكان والهمز وتركه والتشديد والتحليف والمد والقصر وإبدال هرف بحرف ‏ 
بوافق صورته فليس ذلك بداخل فى معلى قول النبى | 5 نل القرآن على 
عا اخ 

وذلك من قبّل أن كل حرف اختلفت فيه أئمة القراءة لا يوجب إطراء كفرا لمن 
مارى به فى قول أحد من المسلمين » وقد أثبت النبى له الكفر للممارى بكل 
حرف من الحروف السبعة الى أنزل بها القرآن » . 

فإن قبل : فما السبب فى اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم , ذلك شئ 
لخيرره من قبل أنفسهم , أم ذلك شى وقفوا عليه بعد ترجيه المصاحف إليهم ؟ 

قبل ؛ لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام وحصر الحروف المحتملة 
على أحد الوجوه ركان أهل كل ناحية من النواحى التى وجيت إليها المصاحف 
قد كان لهم فى مصرهم ذلك من الصحابة معلمرن ؛ كأبى مرسى بالبصرة ؛ رعلى 
رعبد الله بالكوفة ؛ وزيد وای بن كعب بالحجاز , ومعاذ )١١‏ وأبى الدرداء (") 
بالشام ؛ فانتقلرا عما بان لهم أنهم أُمررا بالانتقال عنه مما كان بأيديهم ٠‏ ولبتوا 


٠ معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس الأنصاري ؛ أبر عبد الرحمن الخزرجى ؛ صحابى جليل‎ )١( 
القدر , أحد الذين جمعرا القرآن حفظا على عهد رسرل الله له ؛ وكانت وفاته بالطاعون فى الشام‎ 
, ) 455 / ۴ الإصابة‎ , ".١ / ۲ سنة ۱۷ ه ( غابة النهاية‎ 

(۲) هر عرهر بن مالك ( أر ابن عامر ؛ أر ابن لعلية » أر ابن عبد الله ؛ أر ابن زيد ) ليس بن 
أمية الخزرهي ؛ أبو الدرداء الأنصاری ؛ صحابى مشهرر بکنیته ؛ ترلى سئة ۳۳۴ ه على خلا 
١‏ الإصابة " / 40 ؛ تجذيب العيايب ۸ / ١١9‏ ) , 

١ 1 


على :ها المايكن فى الات الوجهة ال نا يستدلون به على 
انعقاليع عند ع 100 , 


© شبهات المستشرقين : 

الانتشراق + مصدو: اشرق "اتشفتعل من الشرق هقايل القرف.: 
الح 70 ان سيد كاك ممت إذا 
طلعت › وبابه نصر ودخل ٠‏ وأشرقت : أضاءت ., والمشرق ناحية الشروق › 
والغرب والمغرب : واحد كذلك › يقال : غريت الشمس غروباً » من باب دخل › 
والشرق والغرب : إذا قيلا بلفظ التثنية فإشارة إلى مطلعى ومغربى الشتاء 
والصيف . وإذا قيلا بلفظ الجمع فهذا باعتبار مطلع كل يوم ومغربه ‏ أو مطلع 
كل فصل ومغربه › والتشريق : الأخذ فى ناحية الشرق » يقال : شتان بين 
مشرق ومغرب ٠‏ وشرقوا : ذهبوا إلى الشرق ٠‏ أو أتوا الشرق " . 

وعلى هذا فالاستشراق فعناه التحول والانتقال إلى الشرق › ثم أصبح بمعنى 
طلب علوم أهل الشرق ولغاتهم ؛ ويقال لمن عى بذلك من الإفرنج « ا 
والجمع « مستشرقون » . 

وغلب إطلاق المستشرقين على الكُتاب الغربيين الذين يكتبون عن الإسلام 
ولغته وحضارته » وعامتهم يلتمس المطاعن ويشير الشبّه لتوهين الثقة فى الإسلام 


راع 


والدراسة التى يقوم بها المستشرقون تخضع للمصطلح السياسى الذى ينسم 
العالم إلى شرق وغرب ٠‏ ويقّسم الشرق إلى الشرق الأقصى : وهو البلاد التى 
تقع فى أقصى شرق أسيا » والشرق الأأوسط : وهو المنطقة الجغرافية التى تضم 


)1( انظر : المرشد الوجيز ص £ - .6 
)¥( انظر « مختار الصحاح » مادة » شرق « ولسان العرب 0 ومفردات الراغب 


( ۷ - نزول القرآن ) ۹۷ 


اليوم : تركيا » وإيران » والعراق » وسورية , ولبنان » وفلسطين . والأردن , 
ومصر » والسودان » وشبه جزيرة العرب » وقبرص » والشرق الأدنى : ويشمل 
بلاد المغرب العربى . 

وترجع هذه التسمية بهذا التقسيم إلى ما تعارفت عليه الدول الاستعمارية 
التى قَسّمت مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك البلاد » ويظل 
الغرت رهزا للسيادة عليها + ولذا فان الدراسات الشرقية قلما تساول البهودية 

وق أقان ER‏ ونيا نازوس نباك تهول! القرا فارع وتوول القران 
على سبعة أحرف . 

١‏ - اتهم « جولد زيهر e‏ النص القرانين بالاضطراب وعدم الفبات 
لاختلاف وجوه القراءة » وزعم أن هذا لا يوجد فى أى كتاب مرل سوى القرآن . 

يقول « جولد زيهر » : « لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 
اعترافاً عقديا على أنه نص منزل أو مُوحَى به يقدم نصه في أقدم عصور تدواله 
مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد فى نص القرآن » (2! . 

لقد غاب عن « اجناتس جولد تسيهر » ما عرف عن نصسيرص الشرائع ' 
السابقة › فان ما وصلنا من هذه النصرص وصانا براوبات مختافة متضاربة › 


)١(‏ هو : اجناس كولد صهر ؛ مستشرق مجری ‏ يلفظ اسمه بالألمانية «اجناتس جولد تسيهر», 
تعلم فى بودابست وبرلين » ورحل الى سورية سنة ۱۸۷۴ ١‏ فتعرف بالشيخ طاهر الجزائرى ( طاهر 
ابن صالح الجزائرى » ثم الدمشقى - ت ١988‏ ه ) وصحبه مدة ؛ وانتقل إلى فلسطين ثم مصر , 
له تصانيف باللّغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية في الإسلام والفقه الإسلامى والأدب العربى , 
ترجم بعضها إلى العربية » منها : ر العقيدة والشريعة فى الإسلام » و « مذاهب التفسير 
الإسلامي» توفى سنة .غ١١‏ ه ( الأعلام ١‏ 7 .4 ). 

(۲) مذاهب التفسير الإسلامى ص ) 
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ولا يجد القارئ نسخة من التوراة متفقة مع نسخة أخرى من كل وجه . كما أن 
الإنجيل كذلك » اختلفت نصوصه باختلاف رواته من الحواريين . وهذا الاختلاف 
أو ذاك لا يقتصر على وجوه النطق مع اتفاق المعنى » ولكنه اختلاف فى اللّفظ 
والمعنى معاً . فهو اختلاف تضاد . وذلك هو الجدير بأن يوصف بالاضطراب 
وعدم الثبات فى النص . 

وليس هذا شأن القرآن كما ادعئ « جولد زيهر » فإن القراءات المعتمدة فى 
القرآن الكريم مع ثبوت نسبتها تتفق فى المعنى وإن اختلفت فى اللّفظ » ويظاهر 
بعضها بعضاً . وليس بينها شئ من التضارب » حتى يوصف القرآن بالاضطراب 
وعدم الثبات 7 أَقَلا يَتَدبُرُونَ القُرآنَ » ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه احْتلانا گثيرا 4 0 

7 خا اولوف :و حولد زفي > أن المنتلمية اا إلى بريد الف الوا ت 
كتابة مصحف عثمان رضى الله عنه » ولكنهم لم يحرزوا تلام کا 

يقول « جولد زيهر » : 

« وفى جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامى لم يحرز الميل إلى التوحيد 
العقدى للنص إلا انتصارات طفيفة ..فليس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا 
نستطيع أن نلمح فى صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير ‏ والنص المتلقى 
بالقبول ( القراءة المشهورة ) الذى هو لذاته غير موحد فى جزئياته » يرجع إلى 
الكتابة التى تمت بعناية الخليفة الثالث « عثمان » › دفعاً للخطر الماثل من 
رواية كلام الله فى مختلف الدوائر على صور متغايرة ... بيد أن هذه الرغبة لم 
يصادفها التوفيق على طول الخط » ' . 

ولم يثبت أن أحدا من المسلمين مال إلى توحيد نص القرآن حيث لا يوجد 
اختلاف فى نصه الْنرّل » ولو وقع هذا لتقل إلينا غراف ادراغ لو 


5» - الرجع السابق ص ه۵‎ )( 2022 . ٩۲ : النساء‎ )١( 
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أما جمع عثمان رضى الله عنه للمصحف » فلم يكن رغبة فى توحيد النص - 
كما توهمه « جولد زيهر » » إنما أراد عثمان أن يجمع المسلمين على مصحف 
واحد » هو المتمّق على إنزاله المقطوع به » وهو ما كُتب بأمر النبى كله , أو ثبت 
عنه أنه قرأ به › وترك ما عدا ذلك مما كانت القراءة به جائزة توسعة على الناس 
وتسهيلاً عليهم » حتى لا تتسع شقة الخلاف بما يفضى إلى المماراة ويؤدى إلى 
تكفير بعضهم بعضاً , وأحرق ما سوى ذلك من المصاحف تحقيقاً لهذا الهدف 
الأسمى ‏ بإجماع من الصحابة » حتى قال على رضى الله عنه حين حرق عثمان 
المصاحف : « لو لم يصنعه هو لصنعته » . 

وعن مصعب بن سعد )١(‏ » قال : « أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف » فأعجبهم ذلك » وقال : لم ينكر ذلك منهم أحد » "' . 

۴ - وعرّرَ « جولد زيهر » مزاعمه با كتبه أستاذ له فقال : « وقد عالج 
هذه الظاهرة علاجاً وافياً وبين علاقتها بفحص القرآن زعيمنا الكبير « تيودور 
نولدكه » فى كتابه الأصيل البكر « تاريخ القرآن » الذى نال جائزة أكاديمية 
ا ا 

و« تيودور نولدكه » من کبار المستشرقين الألمان و کا بحسن 
الات الشرقية كلها » كالعربية » والعبرية » والأرامية » والصابئية » والحبشية 
وغيرها » من مؤلفاته « تاريخ القرآن » و « حياة النبى محمد » توفى سنة 
۹ ه !4 )2 » وإذا استشهد به « جولد زيهر » فإنه يستشهد برجل على 
قاكلقة فل عا برانه + 


)١(‏ مصعب ين سعد بن أبى وقاص الزهرى أبو زرارة المدنى › تابعى ثقة - ت ".اه 
تينيب الكودفة 1 

(۲) انظر كتاب « المصاحف » لابن أبى داود لمعا 15 

(۳) مذاهب التفسير الإسلامى ص ۷ (4) انظر : الأعلام ۲ / ۷۹ 


0 


» ثم عاد « جولد زيهر » وتكلم عن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف‎ - ٤ 
فى نزول التوراة بلّغات كثيرة‎ » ١ وأنه يبدى شبهاً كييراً برأى التلموه‎ 
فى وقت واحد » وأشار إلى تفسير الحرف بالقراءة » أو أن يكون العدد سبعة‎ 

وسبق لنا مناقشة ما أشار إليه « جولد زيهر » من هذين القولين . 

ه - وزعم « جولد زبهر » أن الاختلاف فى القراءات كان تصحيفا . لأن 
مصحف عثمان كتب بغير نقط ولا شكل › والقراءات سئة فة تقلت 
بالرواية والمشافهة من فى رسول الله كله , ولم تكن وليدة خط أو رسم أو عدم 
شكل لكتاب الله تعالى . 

- ولم تخرج شبهات المستشرق الفرنسى « بلادشير » 7 ء فى كتابه 

0 مدخل إلى القرآن » عن شبهات « جولد زيهر » ا يغنى عن الرد عليه “ . 
HH HH‏ 
ه حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف : 


١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لكل قبيل منهم لسان › ولا عهد 
لهم بحفظ الشرائع ٠‏ فضلاً عن أن يكون ذلك مما ألفوه ف ا ك مث 
عليها الأحاديث فى عبارات : 


› التلمود : مجموعة الشرائ تع اليهودية التى نُقلت شفو, يأ مقرونة بتفاسير رجال الدين‎ )١( 
) أما الكتاب المقدس فهو الذى يشتمل على تشريع مكتوب . ( الموسوعة العربية الميّسرة‎ 

(۲) انظر : مذاهب ادم ص "01-6 

(6) « بلادشير » ( ۱۹۰۰ م -۰۰۰) مستشرق فرنسى ل رسام 
معي الدراشات العليا بالرياظ ٠‏ وهدرسة اللغاف الت فة يبان (٠‏ الوسوعة العزيية المبسرة) 

4. / ١ انظر : مناهج المستشرقين‎ )٤( 
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عن أَبَى قال : « لقى رسول الله جه جبريل عند أحجار المراء فقال : « إنى 
, بعثت إلى أمة أميين » منهم الغلام » والخادم ٠‏ والشيخ العاس » والعجوز , 
ان كد نع ONE E‏ 

a UE Ss 

« إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف ٠‏ فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » . 

» إن الله أمرى .أن اترا القرآن على حرف » فقلت ٠‏ : اللهم رب حفف عن 
أمثى » . 

» أن اقرا الان علن حزق ووت عل أن هون غل أمعن ¢ ۰ 

قال ابن قتيبة : « ولو أن كل فريق من هؤلاء - أى من قبائل العرب - أمرٌ 
أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً و لا لاشتا شتد ذلك عليه , 
وعظمت المحنة فيه » ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل للسان .. 
وقطع للعادة » فأراد الله - برحمته ولطفه - أن يجعل لهم متسعا فى اللّغات , 
ا ل 
ملام e‏ رجهم وطلاتی ب 
دين 17 

وقال أبو جعفر الطحاوى : » ل السبعة للناس د فى الحروف 
عن أخذ القرآن على غيرها 0 أمين :لا تبون E‏ 


)0 روأه 00 اتواه والترمذي والطبرى باسناد س ا 4 موضمع بقباء 0 
وعسا الشيخ : كبر وأسن وصعف . 
(0) تاريل مشكل القرآن ض ١‏ 


١ 


فكان يشق على كل ذى لُغة منهم أن يتحول إلى غيرهامن اللّغات ٠‏ ولو رام 
ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة › فَوْسّمَ لهم فى اختلاف الألفاظ إذا كان 
المعنى متفقاً . فكانوا كذلك ؛ حتى كثر من يكتب منهم » وحتى عادت لغاتهم 
إلى لسان رسول الله تله , فقرءوا بذلك على تحفظ ألفاظه › ولم يسعهم حينئذ 
أن يقرءوا بخلافها › وبان ا ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت فى وقت 
خاص » لضرورة دعت إلى ذلك » ثم ارتفعت تلك الضرورة › فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف » وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد » . 


قال أبو عمر : « وهو الذى عليه الناس فى مصاحفهم وقراءاتهم من بين سائر 
الحروف » لأن عثمان رضى الله عنه جمع المصاحف عليه » قال : « وهذا الذى 
عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه , وتجوز الصلاة به › وباللّه العصمة 
رالهدی » ١١‏ , ) 

فالواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلّغة قريش ومن جاورهم 
من فصحاء العرب » ثم أباح للعرب المخاطبين به الْمُنرل عليهم أن يقرءوه بلغاتهم 
التى جرت عادتهم باستبمالها ؛ على اختلافهم فى الألفاظ . واتفاتهم فى المعنى , 
رلم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم › ولأن العربى 
إذا فارَن لغته التى طبع مليها بدخل عليه الخميّة من ذلك » فتأخذه العزة ٠‏ فجعلهم 
بقرءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم مِنْ منه عَرٌ وجل لئلا يكلفهم ما يشق 
عليهم فيتباعدوا عن الإذعان » وكان الأصل على ما عهد رسول الله عله من 
الألفاظ والإعراب جميعاً مع اتفاق المعنى › فمن أجل ذلك جاء فى القرآن ألفاظ 
مخالفة ألفاظ المصحف الْمجمّع عليه » كالصوف » وهو  :‏ العهن » 7 , 


م ابم 


وزقية » وهى : < صيحة ) ) . وحططنا . رهى : # وضعنًا 4 (4ا, 


0 ا رموس يا ا عن ا نعي لبر 
(؟) القارعة ؛ 8 (۴) يس + ۲۹ (4) الشرح : ۲ 


1 


ا 2ص 2 


ولك عرف و كت ی ٠‏ فقبض رسول الله لله » وکل 
كل عدم لتسدلة ا عازينية عبتن ا مسد .وان كان كالنا لقزاءة 
صاحبه فى اللّفظ » وعول المهاجرون والأنصار ومن تبعهم على العرضة الأخيرة 
التى عرضها رسول الله عله على جبريل عليه السلام فى العام الذى قُبِض فيه , 
وهى التى کتب بها مصحف عثمان . 

ظ ؟ - تيسير قراءة القرآن على المسلمين جميعاً فى كل عصر : فالإسلام هو 

. دين الله للبشرية كافة » ولم تكن رسالة نبينا محمد تله لجنس دون جنس , 
ولا لوطن دون وطن ٠‏ بل كانت رسالته للانسانية كلها على اختلاف الجنس 


ت 
2-2 ا رم 


والوطن واللغة « وما أَرسلْنَاكَ إلا كَاقَة للناس بشيرا وتّذير1 4 "١١‏ . 


والقرآن الكريم هو دستور الإسلام > وكلام الله المنزل على رسوله تله , ليبلغه 
للناس 9 با با أيها الرسول بَلْمْ ما مَا ازل إلَيْكَ من ع ربك © 7 . 


eae a 
لنبيه بأن يقرئ كل أمة بلغتهم على اختلاف اللّهجات العربية » أما يوحى هذا‎ 
بأن ار عن ونش الات ار التسيرة لدى ج ا فن ت‎ 
gE SE ا‎ 
NE E الصحيح » ولا يقدر على غيره » دون إخلال جوهرى‎ 
فاحش لا يغتفر ؟‎ 

انت لا ارى بأ بهذا إذا كان لا يعدو النواحى الصوتية » من اختلاف فى مخرج 
الصوت ٠‏ وتباين فى صفته , بين جهر' وهمس » أو شدة ورخاوة › أو تباين فى 
موضع النبر من الكلمة » أو مقاييس أصوات اللين › إلى غير ذلك مما يعرف فى 
علم الأصوات اللغوية » لأن لكل شعب من الشعوب صفات صوتية يزه . 


۷ : المائدة‎ )۲( ١ ۲۸ : سبأ‎ )١( 


١ 


والإسلام يفرض على السلمين جميعاً لا على العرب وحدهم قراءة بعض آيات ‏ 
القرآن بالعربية فى صلاتهم > فإذا انحرفت الألسنة بعض الانحراف عن النطق 
الصحيح لمشقة وعسر > فان هذا يكون معفواً عنه » متى صدرت تلك القراءات 
عن قلب طاهر » وإيمان قوى » وبذل الجهد فى تحرى الصواب » إذ لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاً . 

والتفاوت الصوتى فى النطق قد نجده بين أبناء اللّغة الواحدة إذا اختلفت 
البيئة : ولا نعد ذلك لحن » فكيف بأبناء اللْغات والبيئات فى أصقاع الأرض من 
المسلمين ؟ 

والخلافات الصوتية فى النطق للاعتبارات السابقة لا تعدو أن تكون قراءة 
فردية » لا تكاد تجاوز بضع آبات من القرآن الكريم › يقوم بها أفراد المسلمين 
فى جميع أنحاء الدنيا على قدر استطاعتهم فى النطق » وليست القراءة التى 

وهناك عوامل عضوية وبيئية ونفسية واجتماعية للتفاوت الصوتى بالنطق › 
كاختلاف أعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها ٠‏ ومنهج أدائها لوظائفها 1 
لاختلاف الحناجر والحبال الصوتية والألسنة والحلوق وسائر أعضاء النطق . 

وكاختلاف الشعوب وبيئتها وتنوع الخواص الطبيعية والوراثية فى أعضاء 
النطق وتأثرها بالبيئة . 

وكاختلاف الحالات النفسية والاجتماعية التى لها أثرها على أصوات الكلمة 
فى النطق بها . 

لهذا كان التجاوز اليسير فى القراءة أمراً مقبولاً ما توافرت دواعيه . 
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كثيرة » منها أنه انماز بخصيصة نزوله بسبعة ألسن من لغات العرب » كل منها 
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TE‏ »همالكب E‏ الشابقة 
فول كل كات متها بلسان واخن د وإذااعذل عنه قإنه يرن من باب الترجية 
ال و الى الل الل 

قال أبو جعفر الطبرى : « أخبر النبى له عما خصه الله تعالى به وأمته من 
الفضيلة والكرامة التى لم يؤتها أحداً فى تنزيله . 

وذلك أن كل كتتاب تقلا كقابنا 'تزوله على ى مين ٠‏ انبا الله وات الله 
وسلامه عليهم » فإنا تزل بلسان واحد » متى حول إلى غير اللسان الذى نزل 
E EE A a‏ يها UO‏ 

وأنزل عانقا ال م اي ل الال السيعة اا الا 
فا لاله د را را مر خي له عو لك الالسن ال 
إلى غيرها » فيصير فاعل ذلك حينئذ - إذا أصاب معناه - له مترجماً › لا تاليا 
على ما أنزله اللّه به . 

فذلك معنى قول النبى طله : « كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد , 

اح اجا و ل ار عدن ارف اد يعاس العا لين الت 
للقرآن تعدداً يكافئ الفروع اللسانية التى عليها فطرة اللّغة فى العرب » حتى 
يستطيع كل عربى أن يوقع بأحرفه وكلماته على نه الفطرى ولهجة قومه 
مع بقاء الإعجاز الذى تحدى به الرسول مله العرب . ومع اليأس من 
معارضته » لا يكون إعجازا للسان دون آخر , وإنما يكون إعجازاً للفطرة 
اللُغوية نفسها عند العرب ٠‏ وإعجاز الفطرة اللُغوية إعجاز لا يحده زمن » بل 
معد دائماً مع اللغة ما دامت هذه اللّغة قائمة . 
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> إعجاز القران فى معاتيه وأحكافة : فإن تقلب الصور اللفظية فى بعض 
الأحرف والكلمات يعطى مزيدا من المعانى التى يدل عليها اللّفظ » وبتهياً معه 
اعباط الأحكام التى تجعل القرآن ملائما لكل عصر ٠‏ يلبى حاجات البشرية 
ويقيم حياتها على نهج الله الأقوم . ولهذا احتج الفقهاء فى الاستنباط 
والاجتهاد فى معرفة الأحكام بقراءات الأحرف السبعة . 

وآخر دعوانا : أن الحمد الووت العامة 

الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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